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  الملخص:

تنــاول هــذا البحــث أحــد الجوانــب الدینیــة فــي العصــور الوســطى، وهــي قوافــل الحــج   

الدولة الإیلخانیة، وبـیَّن اهتمـام المغـول الإیلخـانیین  إبان حكمالعراقي إلى بیت االله الحرام 

دعـا الباحـثَ إلـى وممـا بتلك القوافل وتسییرها من بلادهم (العراق وما وراءها من بلدان). 

ا اتصفوا مالرُغم موببیانِ هذا الجانب هو إظهارُ بعض الجوانب المهمة في حیاة المغول، 

علــى انصــهار بــه مــن وحشــیة وهمجیــة؛ إلا أن الحــج إلــى بــلاد الحــرمین لهــو خیــر دلیــل 

عــرض طریــقَ ودروب  والباحــثُ بعضــهم فــي بوتقــة الإســلام، وتغیّــر طبــاعهم وتحضّــرهم. 

القوافل، والمحطات الرئیسة التي كانت على تلك الطرق، كما عرض اهتمام المغـول بتلـك 

لـة لتنظیمهـا، والإنفـاق علیهـا، وتحقیـق سـبل الأمـن لهـا، وذلـك القوافل، وجهودهم المبذو 

لازمـة لهـا، بالحد مـن خطـر القبائـل العربیـة التـي تقـیم علـى طرقهـا، وتـوفیر الحراسـات الّ 

ــین  ــین  الكفــاءة لقیادتهــا. ذويوتعی ــات السیاســیة والعســكریة ب ــر العلاق والبحــثُ أظهــرَ أث

ا قـام بـه المغـول مـن معاهـدات واتفاقیـات مـع الإیلخانیین والممالیك على تلك القوافل، ومـ

الممالیــك لأجــل حمایــة قــوافلهم، وضــمان أمنهــا وعــدم الاعتــداء علیهــا، ســواء أكــان هــذا 

حـث وتنـاول البالاعتداء من قبل الممالیك أنفسـهم، أم مـن القبائـل العربیـة الموالیـة لهـم. 

، سـواء أكانـت مـن الحرمینفي بلاد المسلمون  الإیلخانیونالأعمال الخیریة التي قام بها 

  قبل إیلخاناتهم، أم من قبل أمرائهم، وكبار رجال دولتهم. 

   .الإیلخاني الحكم ،بلاد الحرمین ،قوافل الحج العراقیة الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  
This research dealt with one of the religious aspects of the Middle Ages, namely 
the Iraqi pilgrimage caravans to the Holy House of God during the rule of the 
Ilkhanid state, and demonstrated the interest of the Ilkhanid Mongols in these 
caravans and their management from their country (Iraq and the countries 
beyond). What prompted the researcher to explain this aspect was to show some 
important aspects of the life of the Mongols, despite the brutality and barbarism 
that characterized them. However, the pilgrimage to the Land of the Two Holy 
Mosques is the best evidence of the melting of some of them in the crucible of 
Islam, and the change in their character and civilisation. The researcher 
presented the route and routes of the caravans, and the main stations that were 
on those routes. He also presented the Mongols’ interest in those caravans. And 
their efforts to organize it, spend on it, and achieve security for it, by reducing 
the danger of the Arab tribes residing on its roads, providing the necessary 
guards for it, and appointing qualified people to lead it. The research showed the 
impact of the political and military relations between the Ilkhanids and the 
Mamluks on those convoys, and the treaties and agreements that the Mongols 
made with the Mamluks in order to protect their convoys, ensure their security 
and not attack them, whether this attack was by the Mamluks themselves, or by 
the Arab tribes loyal to them. The research dealt with the charitable works 
carried out by the Muslim Ilkhanids in the Land of the Two Holy Mosques, 
whether by their Ilkhans, or by their princes, and their senior statesmen. 

Keywords: Iraqi Hajj caravans , Land of the Two Holy Mosques , 
Ilkhanid rule. 
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  مقدمــة

الحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الخلــق والمرســلین، ســیدنا 

  ، وعلى آله وصحبه أجمعین، وسلم تسلیمًا كثیرًا. وبعد،،، محمد 

منذ مطلع القرن (السابع الهجري/ الثالث عشر المـیلادي) المشرق الإسلامي شهد 

فـي  المخـاطرخارجیة، بلغت من الشدة والاضطراب مبلغًا عظیمًا، وقد تمثَّلت تلـك  مخاطرَ 

ــــ قبائــل نوا ـــــ فـي بدایــة نشــأتهم ـعلــى أیـدي المغــول، الــذین كــاالهجمـة الشرســة المــدمّرة 

د متفرقة متباغضـة، لا تجمعهـا رابطـة ولا صـلة، ولا یوجـد لهـا حـاكم یجمـع كلمتهـا ویوحّـ

صفَّها، حتى ظهر جنكیز خان الذي قام بتوحیدها وإخضاعها تحت حكمه وسلطانه، ومن 

الممالك م تكونت لهم إمبراطوریة كبرى، استطاعت أن تضرب بكل وحشیة وعنف القوى و ثَ 

  والدول المجاورة لها، والإطاحة بها الواحدة تلو الأخرى. 

، وذلك بعد إسقاطهم ــــ في بلاد العراق وفارس)١(ــ الإیلخانیونقر فرع منهم ـوقد است

الدولــــة  م)، وتكــــوین دولــــتهم (١٢٥٨هـــــ/ ٦٥٦الخلافــــة العباســــیة فــــي بغــــداد ســــنة (

ثــم مــا لبثــت هــذه الدولــة أن أسـلم بعــض حكامهــا، وعــدد كبیــر مــن رعایاهــا،  ،الإیلخانیـة)

فكــان لــذلك أبلــغ الأثــر فــي اهتمــامهم بالشــئون الدینیــة، ومــن الشــئون التــي اهتمــوا بهــا؛ 

  إعادة تسییر ركب الحج العراقي إلى بلاد الحرمین الشریفین. 

سـلام فـي نفـوس وقد وقع اختیاري على ذلك الموضوع؛ كي أظهر مدى مـا تركـه الإ

هؤلاء القوم، من تقدم وتطور وتحضر وصلوا إلیه بعد دخولهم الإسلام، وتخلیهم عـن مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والإیلخــان: هــو لقــب لكــل حــاكم مغــولي حكــم العــراق وفــارس، ویتكــون هــذا اللفــظ مــن مقطعــین (١) 

(إیل)، ومعناه التابع أو الخاضع، و(خان) أي المقصود بهـا الخانیـة العظمـى، وأطلـق هـذا اللقـب 

علــى هولاكــو وخلفائــه مــن بعــده؛ وذلــك نظــرًا لتبعیــة دولتــه مــن الناحیــة الرســمیة للدولــة الرئیســة 

الخـان الأعظـم فـي الصـین)، الـذي كـان یسـیطر علـى جمیـع ممالـك المغـول بآسـیا. حسـن (دولـة 

ـــاهرة،  ـــة، الق ـــدار الفنی ـــار، ال ـــائق والآث ـــاریخ والوث ـــي الت ـــاب الإســـلامیة ف م، ١٩٨٩الباشـــا: الألق

  . ٢١٩ص
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اتصفوا به مـن همجیـة ووحشـیة وسـفك للـدماء، وتخریـب للعمـران، وغیـره. لـذا جـاء هـذا 

ـان البحث بعنوان: "
َّ
 الحكـمقوافل الحج العراقية إلى بـلاد الحـرمين الشـريفين إب

   م).١٣٣٥ـ ـ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦( الإيلخاني

  رض جانبًا مهمًا من جوانب البحث.وتم تقسیمه إلى مباحث خمسة كل مبحث ع

فیـه  بعنوان:" طرق ومسالك الركب العراقي لبلاد الحـرمین"، وعرضـتُ  المبحث الأول

طریق الركب العراقي المشهور قدیما وحدیثاً والذي ینقسم إلى فرعین، طریق الكوفة مكة، 

  محطات تلك الطرق.  ذكروطریق البصرة مكة، مع 

بعنـوان: "الحـج العراقـي قبیـل قیـام الدولـة المغولیـة"، وذكـرتُ فیـه  المبحـث الثـاني

الشریفین، ثـم قبـول تلـك الفكـرة رفض المغول في بادئ أمرهم فكرة الذهاب لبلاد الحرمین 

  . عهد المغول الإیلخانیینفي 

"، فـي تسـییر قوافـل الحـج العراقـيبعنوان: "جهود إیلخانات فارس  المبحث الثالث

، وذلـك تجاه قوافل الحـج العراقیـة فتـرة حكمهـموذكرتُ فیه الجهود التي بذلها الإیلخانیون 

ــق یبالإنفــاق عل ــیقهم الأمــن عــن طری ــوفیر كــل ســبل الراحــة لهــا، وتحق هــا، ودعمهــا، وت

حراســات أمنیــة لهــا، وتعیــین قــادة علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة علــى رأس تلــك  تخصــیص

القوات، كما أنهم بذلوا للأعراب واللصوص ما یُسكتهم من الأموال والمنح وغیرها، وعقدوا 

  ذ رهائن منها في بعض الأحیان. ودها، وأخ لكسباتفاقیات مع البطون العربیة 

"، أثــر العلاقــات المغولیــة المملوكیــة علــى الحــج العراقــيبعنــوان: " المبحــث الرابــع

، الإیلخاني بالعلاقات المملوكیـة فترة الحكموبیَّنت فیه علاقة أمن قوافل الحج العراقیة في 

مــا عقــده الإیلخــانیون مــن معاهــدات واتفاقیــات مــع  تُ وذكــر سیاســیة كانــت أم عســكریة، 

  تلك القوافل ومرورها آمنة مطمئنة.  حمایةلأجل الجانب المملوكي، 

 وذكـرتُ بعنوان: " أعمـال الإیلخانـات الخیریـة فـي بـلاد الحـرمین"،  الخامس المبحث

 فیه ما قام به الإیلخانیون مـن أعمـال خیریـة فـي مكـة والمدینـة، سـواء أكـان عـن طریـق
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ــاف والمــنح  ــة، مثــل الأوق ــار رجــال الدول ــق الأمــراء وكب ــات أنفســهم، أم عــن طری الإیلخان

  والعطایا، وإجراء الماء بمكة المكرمة. 

  التي توصل إلیها البحث.  أهم النتائج والتوصیاتفیها وذكرت  اتمةالخ

  .لأهم المصادر والمراجع بفهـرسذیَّلتُ البحث  ثم

وفــي النهایــة: أرجــو مــن االله تعــالى أن أكــون قــد وُفقــت فــي هــذا العمــل، وأن یثبــت 

المغول بإعداد قوافلهم الذاهبة إلـى بـلاد الحـرمین الشـریفین، مسلمي للقارئ مدى اهتمام 

  وتشجیعها، ودعمها، وتقدیم كل سبل الراحة وتوفیر الأمن لها. 

ء وأوفـاه، وأن یتقبلـه منـي، كما أسأله سبحانه أن یجـزي عنـي مشـایخي خیـر الجـزا

  وأن یجعله خالصًا لوجهه الكریم، فهو من وراء القصد والسبیل، وبالإجابة جدیر. 

  ُوَمَا تَوْفِیقِي إلاَّ باالله عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أنُِیب ..)١( .  

  

  د/ مصطفى خلف عبد العال محمدین

را  رة اوا ررس ا  

  كلیة اللغة العربیة بأسیوط، جامعة الأزهر

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٨٨سورة هود: من الآیة ( (١)



 

 ١٢٤١ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  المبحث الأول: طرق ومسالك الركب العراقي لبلاد الحرمين

قبل الحدیث عن طریق الركب العراقـي إلـى بـلاد الحـرمین الشـریفین، تجـدر الإشـارة 

ــاز جزیــرة العــرب إلــى مكــة المكرمــة، ومســالك أخــرى  طــرقإلــى أن هنــاك عــدة  وقــد تجت

بحسب اختلاف الأقالیم المارة بها، ولـذا انقسـمت والمسالك الدروب تلك مسمیات  تاختلف

إلـى أربعـة دروب رئیسـة: وهـي درب الدروب خـلال العصـور الوسـطى (ذلـك العصـر) تلك 

   .)١(رب الحج الیمني، ودرب الحج الشاميدالحج المصري، ودرب الحج العراقي، و 

ة أو جَـادَّة، و  إلـى  بغـداد مـن أعظـم هـذه الجـوادجـادة  وكانـتكل طریق یسمى محَجَّ

 ١٥٣٤مـیلاً =  ٨٣٠منزلـة، وطولهـا  أربع وثلاثونبها إذ  ؛مارة بالمدینةالمكرمة المكة 

، كم) ٤٥( كیلو مترًا خمسة وأربعین، فیكون متوسط المسافة بین كل منزلین )٢(اترً كیلو م

  . )٣(وهي مسیرة یوم بالإبل المحملة بالأثقال

ــذین  لجنــودُ ا الطریــقَ  وقــد اســتَعمَل هــذا ســهموا فــي الفــتح الإســلامي أالمســلمین ال

دور بـارز  الإسلامي المبكر، كما كان لبعض الصـحابة  الحكمللعراق وفارس في بدایة 

  ةولا سیما في المحطة المشهور ، القنوات والآبار فحفروافي توفیر المیاه على هذا الدرب، 

، ولمــا كانــت العنایــة آنــذاكهــذا الطریــق علــى  محطــاتالوالتــي كانــت مــن أهــم ) )٤(دیْ فَ بــــ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صــور الوســـطى، بحـــث أحمــد هاشـــم البدرشــیني: دروب الحـــج إلــى الحـــرمین الشــریفین فـــي الع (١)

ــاهرة، لســنة  ــة الآداب، جامعــة الق ــة المــؤرخ المصــري، كلی ــي مجل ، ٢٠١٥هـــ/ ١٤٣٦منشــور ف

  . ١٠ص

وقد قمت ـــ قـدر اسـتطاعتي ــــ بتحدیـد المسـافات بـالكیلو، فعلـى سـبیل المثـال، المرحلـة متوسـط  (٢)

: الطریـق إلـى المـدائن، لأحمـد عـادل كمـالكیلو مترًا تقریبًا، وذلـك بعـد الرجـوع  ٣٠.٥طول مسافتها 

 . ١١٥، صم٢٠٠٤الشركة الدولیة للطباعة، مصر، 

  . ٣٥م، ص٢٠٠٤، أحمد عادل كمال: المرجع السابق (٣)

فَیْــد: هــي بلیــدة فــي منتصــف الطریــق بــین مكــة والكوفــة، فــي وســطها حصــن علیــه بــاب حدیــد، (٤) 

لى حین رجوعهم وما یثقل وعلیها سور دائر، كان الناس والحجاج یتركون فیها فواضل أزوادهم إ
 



 

  ١٢٤٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

عبـر العصـور  ونبطرق الحج من الأعمال التي فخر بإنجازها السلاطین والأمـراء المسـلم

فإن درب الحج العراقي یعتبر قمة ما صنعه المسلمون في هذا المضمار؛ لأنه  ؛التاریخیة

یعكس معرفتهم بفنون العمارة المختلفة، وعلـم الجیولوجیـا، وتضـاریس الأرض، ومصـادر 

   .)١(وكذلك معرفتهم بجغرافیة الجزیرة العربیةالشِّعاب)، ( والشعبانالمیاه الجوفیة والأودیة 

م) أمـر الخلیفـة ٧٢٢هــ/ ١٠٤ة بهذا الطریق؛ ففي سـنة (وقد عنى خلفاء بني أمی

بـأن یقـوم بتعبیـد طریـق الكوفـة  )٢(یزید بن عبد الملك عامله على الكوفة عمر بـن هبیـرة

مكــة، وأن ینشــئ فیــه المحطــات، ویحفــر الآبــار، لأن الحجــیج كــانوا یجــدون صــعوبة فــي 

یزید أول خلیفة أمـوي یهـتم بـأمر درب الحـج العراقـي، ثـم  یعدالحصول على الماء، لذلك 

م) حتـى ٧٤٩هــ/ ١٣٢زادت العنایة به من قبل الخلفاء العباسیین منـذ تأسـیس دولـتهم (

م)، بوصـفه الطریـق الـذي تشـرف علیـه ١٢٥٨هــ/ ٦٥٦سقوطها على ید المغـول سـنة (

لخلفـاء بإقامـة الخیـام، الدولة العباسیة صاحبة السیادة على الحـرمین الشـریفین، فـاهتم ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

من أمتعتهم، وكـان أهلهـا یجمعـون العلـف طـول سـنتهم لبیعـه لركـب الحـج العراقـي إذا مـا وصـل 

هــــ/ ٧٣٩إلـــیهم. البغـــدادي (ابـــن عبـــد الحـــقّ) (صـــفي الـــدین عبـــد المـــؤمن بـــن عبـــد الحـــق ت 

 م): مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، تحقیــق/ علــى محمــد البجــاوي، دار١٣٣٨

  م. ١٩٥٤المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  . ٢٢أحمد هاشم البدرشیني: المرجع السابق، ص (١)

عمر بن هبیرة: هو عمر بن هبیرة بن معاویة بن سكین أمیر العراقین، كان نائبًا لیزید بـن عبـد  (٢)

قســطنطینیة، الملــك، فعزلــه هشــام بــن عبــد الملــك، وكــان قائــدًا للأســطول الــذي وكــل إلیــه فــتح ال

م)، ثم عُزل لیتولى بعده خالد القسري، فقیَّـده ونكَّـل ٧٢١هــ/ ١٠٣وجُمعت له إمارة العراق سنة (

به وسجنه، فقام غلمانه بإخراجه، فخرج واستجار بالأمیر مسلمة بـن عبـد الملـك، فأجـاره، ثـم لـم 

حمـد بـن أحمـد شمس الـدین أبـو عبـد االله مم). الذهبي (٧٢٥هــ/ ١٠٧یلبث أن توفي في سنة (

ســـیر أعـــلام النـــبلاء، تحقیـــق/ شـــعیب الأرنـــاؤوط، مـــأمون م): ١٣٤٧هــــ/ ٧٤٨بـــن عثمـــان ت 

، ٤م، جــ١٩٩٦هــ/ ١٤١٧الصاغرجي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الحادیة عشرة، 

 . ٥٦٢ص



 

 ١٢٤٣ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

وتكلیف رجال الحراسة على طول الطریق، هذا فضـلاً علـى مـنعهم الأعـراب مـن الاعتـداء 

  . )١(على الحاج ولا حتى الطمع فیه

یجـب إلـى بـلاد الحـرمین الشـریفین وقبل الحدیث مفصلاً عن طریـق الركـب العراقـي 

ومبــدأ هــذا ، الكوفــةمــن  إلــى طــریقین: أولهمــا طریــق مكــة العلــم بأنــه ینقســم هــذا الــدرب

الطریق یخرج مـن بـاب الكوفـة فـي الجنـوب الغربـي مـن بغـداد، إلـى طریـق جنـوبي آخـر، 

  . )٢(وهو طریق الحج إلى مكة المكرمة

 أ
ً
  : حاج الكوفة طريق: ولا

خمسـمائة میـل مسـافته، وهـي طـول أول هذین الطریقین هو طریـق الكوفـة مكـة، و 

   .)٣(افرسخً ) ١٧٠(ن یمائة وسبع بما یعادل، )٥١٠( وعشرة أمیال

التــي یمــر بهــا الحــاج بدقــة المحطــات والأمــاكن  )٤(العمــريابــن فضــل االله ن بــیَّ وقــد 

ن وغیـرهم مـن حجـاج المشـرق، یتجمعـون فـي بغـداد، یالحجـاج العـراقی؛ وذكـر أن العراقي

ر، وسمیت بـذلك لشـدة برودتهـا، ویسـتغرق الوصـول إلیهـا صَ رْ ومنها یخرج الركب إلى صَ 

كیلـو  ٦١وبعـد مـرحلتین (، كیلو متـرًا )٣٠,٥(من بغداد مرحلة واحدة؛ أي ما یقارب من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ): رحلــة ابــن جبیــر، دار ومكتبــة ٦١٤ابــن جبیــر (أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبیــر ت(١) 

ـــان،  ـــى ١٧١، ١٧٠، ١٦٣صالهـــلال، بیـــروت، لبن . أحمـــد هاشـــم البدرشـــیني: دروب الحـــج إل

  . ٢٣، ٢٢الحرمین الشریفین في العصور الوسطى، ص

س، وآخـر، مؤسسـة الرسـالة كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقیة، ترجمة وتحقیق/ بشـیر فرنسـی (٢)

  . ٤٨، ٢٥م، ص١٩٨٥للطباعة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

م): مسالك الأبصـار فـي ١٣٤٩هــ/ ٧٤٩العُمَري (شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل االله ت (٣) 

ــة الأولــى،  ــان، الطبع ــة، بیــروت، لبن ــب العلمی ــنجم، دار الكت ــق/ مهــدي ال ــك الأمصــار، تحقی ممال

   .٣٠٦، ص٢م، جـ٢٠١٠

 . ٣٤٦، ٣٤٥، ص٢مسالك الأبصار، جـ (٤)



 

  ١٢٤٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

ینزلهـا  )١(مترًا) یصل الركب إلى فراشة وهي قریة زراعیة مشهورة في منطقـة سـواد بغـداد

كب إلـى شـط الفـرات مدینـة الحلـة، كیلو مترًا) یصل الر  ٣٠,٥الحاج، وبعد مرحلة واحدة (

ى بئـر إلـ نكیلو مترًا) یصـلو ٦١بین الكوفة وبغداد، وبعد مرحلتین ( مشهورةوهي مدینة 

الحجـاج یخرجـون حتـى یتكامـل النـاس، فالركـب ویقـیم فیهـا ، سلامة، یلیها مدینة الكوفـة

یرحل الركـب إلى الكوفة جماعات ومثنى وفرادى، وفیها تجتمع رفقتهم، وتلتئم فرقتهم، ثم 

ــة، فمــنهم مــن ینــزل مشــهد مــن  ــب الكوف ــن أبــي طال ــى ب ــة دون عل ، وهــو عــن الكوف

لسفر، أو لقصـد زیـارة، ذلـك المشـهد، ومـنهم ل استعدادًاالمرحلة، وإنما ینزل به من ینزل 

كیلـو متـرًا) مـن الكوفـة،  ٣٠.٥من لا ینـزل إلا القادسـیة، وهـي علـى بعـد مرحلـة كاملـة (

   .اویقیم الركب بها یومً 

، وهـو أول الْعُذَیْبكیلو مترًا) حتى یصل إلى  ٣٠.٥مرحلة (العراقي ثم یرحل الركب 

كیلـو متـرًا) حتـى  ٦١منازل البر من هذه الطریق، فیرد ماءه، ثم یرحل مسافة مرحلتین (

كیلـو متـرًا)، حتـى  ١٢٢حیبـة، ویـرد ماءهـا، ثـم یرحـل مسـافة أربـع مراحـل (یصل إلـى الرّ 

كیلـو متـرًا) حتـى یصـل إلـى  ١٢٢مسـافة أربـع مراحـل (الركـب مى، ثم یرحل لْ یصل إلى سَ 

، وســمیت بــذلك لقلــة نباتهــا، ثــم یتــابع الركــب العراقــي ســیره مســافة أربــع مراحــل الْقَرْعَــاء

، وهـي مـن أشـهر مناهـل هـذا الطریـق بهـا آبـار ةصَـاقِ وَ كیلو مترًا) حتى یصل إلى  ١٢٢(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في بـلاد العـراق، ما بین نهري دجلة والفرات، سواد بغداد: وهو اسم یطلق على الأراضي الواقعة (١) 

وقد اختُلف فـي سـبب تسـمیتها بـذلك، فالمشـهور أنهـا سُـمیت سـوادًا لسـوادها بـالزرع والأشـجار، 

الذین قدموا العراق للفتح، لما أقبلوا على  لمین فالخضرة ترى من البعید سوادًا، وقیل: إن المس

، تلك المنطقة قالوا ما هذا السواد؟ فسمي به، وقیل سمي سوادًا لكثرته من قولهم السواد الأعظـم

. الحمــوي والتســمیة كنایــة عــن كثــرة الــزروع بالمقارنــة مــع أراضــي الجزیــرة العربیــة قلیلــة الشــجر

م): معجم البلدان، دار صادر، ١٢٢٩هــ/ ٦٢٦عبد االله ت (شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن 

معجـم المصـطلحات والألقـاب مصـطفى عبـد الكـریم الخطیـب: . ٢٧٢، ص٣م، جــ١٩٧٧بیروت، 

  .٢٦١صم، ١٩٩٦التاریخیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



 

 ١٢٤٥ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

كیلو مترًا) یصل الركب إلى خادیت،  ١٢٢مراحل أخرى (وبرك وصهاریج میاه، وبعد أربع 

رُود ویرد ماءها، ویسیر أربـع كیلو مترًا) حتى یصل زَ  ١٨٣ثم یسیر مسافة ست مراحل (

 ١٢٢یراء، ثـم أربـع مراحـل أخـرى (مِ كیلو مترًا) إلى قتن، وهو جبل قـرب سَـ ١٢٢حل (امر 

مترًا) إلى عـاج، ثـم یسـیر ركـب  كیلو ١٢٢كیلو مترًا) إلى تخت سلیمان، ثم أربع مراحل (

كیلو مترًا) حتـى یصـل إلـى بُـوَیرات ویـردوا ماءهـا، ثـم  ٢٤٤الحجاج مسافة ثمان مراحل (

ــرًا) حتــى یصــل إلــى ذات عــرق، ویــرد  ١٨٣ســت مراحــل (الركــب یســیر مســافة  ــو مت كیل

 ماءها، وهو میقات أهل العراق، فمنها یحرم الحجاج ویهلون بالتلبیة، ثم یرحلون مسـافة

ــرًا) ویصــلون إلــى وادي نخلــة، ویــردون ماءهــا، ویســتعدون  ١٢٢أربــع مراحــل ( كیلــو مت

لــدخول مكــة، وهــذا الــوادي مــن أحســن ودیــان مكــة وأنضــرها، وأمتــع فــي عــین مــن تمتــع 

كیلو مترًا) ویصـل إلـى  مكـة  ٣٠,٥بنظرها، ثم یسیر ركب الحجاج مسافة مرحلة واحدة (

  . )١(المعظمة

یتجه إلى المدینة المنورة أولاً قبل مكـة المكرمـة؛ فإنـه عنـدما  أما إذا أراد الركب أن

، ویـرد مـاءه، ثـم دیْـفَ كیلـو متـرًا) إلـى  ١٥٢ر یسیر مسافة خمس مراحل (یصل إلى الأجفُ 

 ٦١میراء)، ثم یرحل مسافة مرحلتین (كیلو مترًا) إلى أسمیرون (سَ  ٦١مسافة مرحلتین (

كیلـو متـرًا) كـي  ١٥٢رحـل مسـافة خمـس مراحـل (، ثـم یقـرةالنُّ كیلو مترًا) حتى یصـل إلـى 

یصل إلى وادي العروس، وهذا المكان ماؤه عذب، ثم یصل إلى المدینة المنـورة، ویسـمى 

بیـدة، وهـو الطریـق الـذي درب زُ ـــــ أیضًا ـــــ یق الجادة السلطانیة، ویسمى ر هذا الطریق ط

  . )٢(یسیر فیه المحمل العراقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحج إلى مكة المكرمة  . لیلى أمین عبد المجید: طرق٣٤٦، ص٢العمري: مسالك الأبصار، جـ (١)

م)، بحـث منشـور بكلیـة الآداب، ١٥١٧ـــــ ١٢٦٨هــ/ ٩٢٣ـــ ٦٦٧في عصر سلاطین الممالیك (

  . ١٤، ١٣م، ص٢٠١٥، لسنة ٧٦جامعة الإسكندریة، العدد

. لیلــى أمــین عبــد المجیــد: المرجــع الســابق، ٣٤٧، ٣٤٦، ص٢العمــري: المصــدر الســابق، جـــ (٢)

  . ١٥، ١٤ص



 

  ١٢٤٦  
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ا
ً
  :طريق حاج البصرة: ثاني

للحج العراقي یخرج من البصرة، یسیر في بـادئ أمـره فـي مـوازاة  آخروهناك طریق 

والمسـافة التـي بـین مكـة ، )١(الطریق الأول، ویلتقیان أخیرًا على مرحلتین من شمال مكـة

  . )٢(میل) ٦١٠(وبین البصرة ستمائة میل وعشرة أمیال

ــأتي ــة الثانیــة، مــن حیــث الأهمیــة ب وی عــد طریــق الكوفــة طریــق البصــرة فــي المرتب

ه من الأقالیم، وأهم منازل هـذا الطریـق هـو المنجشـانیة، ءبالنسبة لحجاج العراق وما ورا

المكـان الـذي یخـرج كیلو مترًا تقریبًا)، وهـي  ١٥وهي على بعد ثمانیة أمیال من البصرة (

   .)٣(الناس، وبها یجتمعون إلیه

ر، وبینـه وبـین البصـرة البَـ ثم بعد ذلك یصل الحجـاج إلـى الحُفَیـر، وهـو أول منـازل

ثـم یمضـي الحـاج إلـى الرُّحَیـل ومـاؤه عـذب، ومـن  ،كیلو تقریبًا) ٥٧میلاً ( ونواحد وثلاث

ثـم یصـل الركـب إلــى ، كیلــو متـرًا تقریبًـا) ٥٢الحُفَیـر إلـى الرُّحَیـل ثمانیـة وعشـرون مـیلاً (

تسـعة وعشـرون مـیلاً الشَّجِي، وسمي كذلك لإحاطة الماء بـه، ومـن الرُّحَیـل إلـى الشَّـجِي 

ــم ال ٥٤( ــة، ث ــار عذب ــه آب ــا) وب ــرًا تقریبً ــو مت ــذلك لأن فیهــا ســوادً كیل ا خرجــاء، وســمیت ب

كیلـو متـرًا تقریبًـا)، ثـم إلـى  ٦١، ومن الشَّجِي إلى الخرجاء ثلاثـة وثلاثـون مـیلاً (اوبیاضً 

الخرجـاء حفر فیها بئرًا، ومن  حفر أبي موسى، وسمیت بذلك لأن أبا موسى الأشعري 

كیلـو متـرًا تقریبًـا)، ثـم إلـى ماویّـة، وسـمیت ماویّـة  ٥٠ن مـیلاً (وإلى الحفر سبعة وعشر 

لصفاء مائها، فهي مـن أعـذب میـاه العـرب علـى طریـق البصـرة، ومـن الحفـر إلـى ماویّـة 

ثم إلى العُشَر، ومن ماویة إلـى العُشَـر تسـعة  ،كیلو مترًا تقریبًا) ٦٠اثنان وثلاثون میلاً (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٨، ٢٥لدان الخلافة الشرقیة، صكي لسترنج: ب (١)

  .  ٣٠٦، ص٢العمري: مسالك الأبصار، جـ (٢)

كتـاب المناسـك وأمـاكن طـرق الحـج  ):٢٨٥إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم بـن بشـیر تالحربي ( (٣)

م، ١٩٦٩هــ/ ١٣٨٩ومعالم الجزیـرة، تحقیـق/ حمـد الجاسـر، دار الیمامـة، الریـاض، السـعودیة، 

  . ٥٧٥ص



 

 ١٢٤٧ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

كیلـو متـرًا تقریبًـا)، ثـم الیَنسـوعة، ومـن العُشَـر إلـى الیَنسـوعة ثلاثـة  ٥٤ن میلاً (وعشرو

ــمینة تســعة  ٤٢.٥وعشــرون مــیلاً ( ــى السُّ ــمینة، فمــن الیَنســوعة إل ــم السُّ ــرًا)، ث ــو مت كیل

، وفیهـا آبـار عذبـة وآبـار مالحـة، ثـم إلـى النِّبَـاح، )كیلـو متـرًا تقریبًـا ٥٤وعشرون میلاً (

ثرة أهلها، وكثرة الأصوات، ومن السُّمینة إلى النِّبَاح ثلاثة وعشرون مـیلاً لك وسمیت بذلك

كیلــو متــرًا)، ومنهــا یعــدل مــن أراد إلــى المدینــة فیأخــذ الطریــق الأیمــن إلــى النقــرة  ٤٢,٥(

  . )١(على طریق الحاج الكوفي

 أكمل وأخذ الطریق الأیسر إلى العوسجة، ومـن النِّبَـاح إلـى العوسـجة ومن أراد مكة

وبها آبار قریبة المـاء، ثـم إلـى القـریتین، ومـن  ،كیلو مترًا تقریبًا) ٣٥تسعة عشر میلاً (

ثـم یتجـه الركـب  ،كیلـو متـرًا تقریبًـا) ٤٠.٥العوسجة إلى القریتین اثنـان وعشـرون مـیلاً (

كیلـو متـرًا تقریبًـا) وبهـا  ٤٤.٥إلى رامة، ومن القریتین إلـى رامـة أربعـة وعشـرون مـیلاً (

كیلـو  ٥٠رة، ثم یتجه الركب إلى إمّرة، ومن رامة إلى إمّرة سبعة وعشرون مـیلاً (آبار كثی

 ٤٨مترًا تقریبًا)، ثم یتجه الركب إلى طِخْفَة، ومن إمّرة إلـى طِخْفَـة سـتة وعشـرون مـیلاً (

ثـم یتجـه الركـب إلـى ضـرَیّة، ومـن طخفـة إلـى ضـرَیّة  كیلو مترًا تقریبًا)، وبها آبار كثیرة،

كیلو متـرًا تقریبًـا)، ثـم یتجـه الركـب إلـى جدیلـة، ومـن ضـرَیّة إلـى  ٥٢میلاً (ثمانیة عشر 

لجة خمسة كیلو مترًا تقریبًا)، ثم فَلجة، ومن جدیلة إلى فَ  ٦٠جدیلة اثنان وثلاثون میلاً (

لجــة إلــى الدَّثِینــة ســتة كیلــو متــرًا تقریبًــا)، ثــم إلـى الدَّثِینــة، ومــن فَ  ٦٤.٥وثلاثـون مــیلاً (

با سبعة وعشـرون مـیلاً كیلو مترًا تقریبًا)، ثم قُبا، ومن الدثینة إلى قُ  ٤٨ (وعشرون میلاً 

با آبار قریبـة المـاء، ومـاء كثیـر، ثـم یتجـه الركـب إلـى مَـرَّان، كیلو مترًا تقریبًا)، وبقُ  ٥٠(

ــال ( ــة أمی ــل الشــبیكة بثلاث ــرَّان تقــع قب ــى  ٥.٥ومَ ــم یتجــه الركــب إل ــا)، ث ــرًا تقریبً ــو مت كیل

كیلـو متـرًا تقریبًـا)، وبالشـبیكة  ٥٠با إلى الشبیكة سبعة وعشرون مـیلاً (من قُ الشبیكة، و 

وهـي مـن أنظـف وألطـف أحیـاء  ،آبار طیبة، وتقـع علـى طریـق التنعـیم بـین الزاهـر ومكـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨٧ــــ ٥٧٥كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة، صالحربي: (١) 



 

  ١٢٤٨  
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كیلـو متـرًا تقریبًـا)، ثـم إلـى  ٧٤مكة، ثم إلى وَجْرة، ومن الشبیكة إلى وَجْرة أربعون میلاً (

كیلو مترًا تقریبًـا)، وهـي  ٤٨رق سبعة وعشرون میلاً (إلى ذات عِ رق، ومن وَجْرة ذات عِ 

ــى البســتان أربعــة وعشــرون مــیلاً ، میقــات أهــل العــراق ــم البســتان، ومــن ذات عــرق إل ث

كیلـو متـرًا  ٥٢كیلو مترًا تقریبًا)، ومن البستان إلى مكة ثمانیة وعشرون مـیلاً (  ٤٤.٥(

   .)١(تقریبًا)

ان اللــذان كانــا یؤدیــان إلــى مكــة المكرمــة مــن بــلاد وبــذلك یكــون قــد انتهــى الطریقــ

  العراق وما وراءها من أقالیم وبلدان. 

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعید بن دبـیس . ٦٠٣ــــ  ٥٨٧الحربي: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة، ص (١)

ــة  ــة، المملك ــة الدرعی ــي مجل ــة، بحــث منشــور ف ــه التاریخی ــق الحــج البصــري أهمیت ــي: طری العتیب

  . ١٦٨، ١٦٧م، ص٢٠٠٧ة )، لسن٣٦العربیة السعودیة، العدد (



 

 ١٢٤٩ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  )١(مسارات الحج الكوفي والبصري والشامي والمصري

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولید سعد الزامل، عبد الرزاق بن ثابت محمـد: تتبـع درب زبیـدة التـاریخي مـن الكوفـة حتـى مكـة (١) 

المكرمــة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافیــة، بحــث منشــور فــي مجلــة كلیــة العمــارة والتخطــیط، 

  .  ٥٧هــ، ص١١٤١جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، 



 

  ١٢٥٠  
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  )١(المحطات الرئیسة لطریقي العراقي إلى مكة المكرمة

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨لیلى أمین عبد المجید: طرق الحج إلى مكة المكرمة في عصر سلاطین الممالیك، ص(١) 



 

 ١٢٥١ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  المبحث الثاني: الحج العراقي قبيل قيام الدولة المغولية:

  الحكم المغولي للعراق: لمحة على ركب الحج العراقي قبيل 

التـي  الفتـراتكثیرًا ما ترددت قوافل الحج إلى مكة عبر هذا الطریق من العراق إبَّان 

المغولي، وقد انتظمت في سیرها حینًا من الدهر، ولم تنتظم في أحیـان  فترة الحكمسبقت 

  بالحالة السیاسیة والأمنیة في البلاد.  اأخرى، وربما یكون ذلك مرهونً 

وبالنظر للعصر العباسي الذي سبق العصـر المغـولي فسـنذكر بعـض الحـالات علـى 

خرجــت ؛ إلــى العــراقرجــوع الحجــاج  م) أثنــاء١١٧٦هـــ/ ٥٦٣ســبیل المثــال، ففــي ســنة (

فأخـذوا أمـوالهم  ،اججـالح طریـق جـزء مـنفقطعـوا ، في طریق الحلـة )١(علیهم بنو خفاجة

  . )٢(منهموقتلوا جماعة 

، متـوالیتین هب لحـج بیـت االله الحـرام فـي سـنتینولم یستطع أحد مـن العـراق أن یـذ

م)، ویبدو أن السـبب فـي ١٢٣٧هـ/ ٦٣٥سنة (م)، وكذلك ١٢٣٦ه/، ٦٣٤وهما سنة (

   هملعسكر الخلیفة، وأخذمن العراق وكسرهم  حركة القوات المغولیة واقترابهمهو ذلك؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن الجدیر بالذكر: أن عـرب خفاجـة قبـل الحكـم الإیلخـاني اشـتهروا بالسـلب والنهـب والتخریـب (١) 

في تلك المناطق، وقد ذكر ابن جبیر في رحلته: أن من أسباب خراب الكوفة قبیلة خفاجة. رحلـة 

. ثـم صـاروا فـي فتـرة حكـم الدولـة الإیلخانیـة مـن أهـم قبائـل العـراق، فأقـاموا ١٦٨ر، صابـن جبیـ

فیه، وملكوا ضواحیه، ودیارهم تمتد من الفرات إلـى بادیـة العـراق. ابـن خلـدون (عبـد الـرحمن بـن 

ــــ/ ٨٠٨محمـــد ت  م): العبـــر ودیـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاریخ العـــرب والبربـــر ومـــن ١٤٠٦هـ

لسلطان الأكبر، المعروف باسم: "تاریخ ابن خلـدون"، تحقیـق/ خلیـل شـحادة، عاصرهم من ذوي ا

  . ١٦، ص٦م، جـ٢٠٠٠دار الفكر للطباعة، بیروت، لبنان، 

هــ): المنـتظم فـي ٥٩٧ابن الجوزي (جمال الدین أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد ت (٢)

تــاریخ الأمــم والملــوك، تحقیــق/ محمــد عبــد القــادر عطــا، مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 

  . ١٧٦، ص١٨م، جـ١٩٩٢هـ/١٤١٢العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة، الأولى، 



 

  ١٢٥٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

  . )١(لأربیمدینة 

م)، ١٢٤٠هــ/ ٦٣٨(وسـنة م)، ١٢٣٩هــ/ ٦٣٧وقد تكرر الأمـر نفسـه فـي سـنة (

بــأمر اتین السـنتین؛ وربمـا لاهتمــام الحكومـة العباسـیة یحـج ركــب العـراق فـي هــ حیـث لـم

  . )٢(التتار

م)، بقیـادة ١٢٤٣هــ/ ٦٤١غیر أنه وَفَد ركب العـراق إلـى مكـة المكرمـة فـي سـنة (

، وقــد حجــت والــدة أربعمائــة فــارس، ومعــه )الدویــدار(عــرف بالــدین أیبــك  الأمیــر مجاهــد

  . )٣(أربعمائة مملوكالخلیفة المستعصم في تلك السنة ومعها 

ــه انقطــع  ــد ثــم مــا لبــث أن م)، وســنة ١٢٤٤هـــ/ ٦٤٢الحــج العراقــي فــي ســنة (وف

 م)، وكان سبب الانقطاع یرجع إلى اعتـداءات الأعـراب واشـتطاطهم فـي١٢٤٥هـ/ ٦٤٣(

  . )٤(الطلب، بالإضافة إلى قلة المیاه في الطریق، والانشغال بحركة عساكر المغول

م) عاود ركـب الحـج العراقـي ذهابـه إلـى مكـة المكرمـة، ١٢٥٢هـ/ ٦٥٠وفي سنة (

، كمـا حـج )٥(وذلك بعد انقطاعهم مدة قاربت العشر سنوات منـذ وفـاة الخلیفـة المستنصـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدمري، دار  (١) ــد الســلام ت ــاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر والأعــلام، تحقیــق/ عمــر عب ــذهبي: ت ال

  . ٢١، ١٧، ص٤٦م، جـ١٩٩٣هـ /١٤١٣الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

أربیــل: وكانــت تعــرف فــي الماضــي بـــــ (أرابــیلا)، وهــي مدینــة كبیــرة بــالعراق، علــى مقربــة مــن مدینــة 

 ١٠٠٠. عبد الحكیم العفیفي: موسـوعة ٥١، ص١ن عبد الحق: مراصد الاطلاع، جـالموصل، اب

  .٤١م. ص٢٠٠٠مدینة إسلامیة، دار أوراق شرقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  . ٤١، ٣٩، ص٤٦الذهبي: المصدر السابق، جـ (٢)

  . ٨، ص٤٧الذهبي: المصدر السابق، جـ (٣)

التجارب النافعة في المائة السابعة، تحقیق/ مهـدي الـنجم، دار الحوادث الجامعة و ابن الفوطي:  (٤)

  . ١٩٧، ١٥٨، م٢٠٠٣الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، 

م): النجـوم الزاهـرة فـي ١٤٦٩هـــ/ ٨٧٤ابن تغري بردي (جمال الـدین أبـو المحاسـن یوسـف ت (٥) 

كتـب العلمیـة، بیـروت، لبنــان، ملـوك مصـر والقـاهرة، تحقیـق/ محمـد حسـین شـمس الـدین، دار ال

  .  ٢٣، ص٧م، جـ١٩٩٢هـ/ ١٤١٣الطبعة الأولى، 



 

 ١٢٥٣ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

ـــ/ ٦٥٤الركــب العراقــي ســنة ( وأن أمیــر الحــج آنــذاك هــو الأمیــر فلــك الــدین م) ١٢٥٦هـ

  . )١(محمد بن علاء الدین الطبرسي الدویدار الكبیر

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٤ابن الفوطي: الحوادث، ص (١)



 

  ١٢٥٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

  المبحث الثالث: جهود إيلخانات فارس في تسيير قوافل الحج العراقي 

قبــل البــدء فــي ذكــر قوافــل الحــج مــن بــلاد العــراق ومــا وراءهــا إلــى بــلاد الحــرمین 

  الشریفین؛ لابد أن نشیر إلى أمرین مهمین: 

 ،من بلاد الصینالشریفین ظامها إلى بلاد الحرمین نتقوافل الحج وا: أن الأمر الأول

ینــدر )، العظــام(مــدة حكــم الخانــات المغولیــة الأولــى  العهــود فــي ،أو بــلاد مــا وراء النهــر

ذكرهــا؛ ولعــل الســبب فــي ذلــك؛ یكمــن فــي أن أغلــب خانــات المغــول العظــام الأُول كــانوا 

؛ فـي ذلـك الوقـت، ولم یكن للإسلام والمسلمین الكلمة الأولى في دولـتهم یدینون بالبوذیة

أقلّیة لا تملك من أمرها شیئًا. هذا فضلاً على أن جنكیز خان نفسه لم یتهم بـأمر لكونهم 

لما ذكر و ، )٢(العالم الإسلاميبلدان  قربه منجواره و رغم لم یتقبل الفكرة أصلا، ، و )١(جالح

له الحج إلى مكـة المكرمـة لـم یوافـق علیـه، وذكـر أنـه لا فائـدة منـه؛ مـتعللاً بـأن الأرض 

  . )٣(كلها الله، والصلاة تصل إلیه أینما كان المصلي

بعید إلى سیر وانتظام قوافل أو لوحظ أن المصادر لم تشر من قریب  الأمر الثاني:

إلى بلاد الحرمین الشریفین؛ ق (فرع القبیلة الذهبیة) من دولة مغول القفجاالحج القادمة 

وربما وإن كانت؛ فهي حالات فردیة وبعدد قلیل، وبوصایة من خاناتها وعن طریق مصر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما طلب بعض العلماء المسلمین من جنكیز خان رغبتهم في الحج إلى مكة المكرمة؛ لم یوافـق (١) 

یبـیّن لـه هـؤلاء على ذلك، وذكر: أن العالم كلـه بیـت االله، فلمـاذا یُخصـص فـي محـل معـین؟ ولـم 

العلماء السبب الذي أورده القـران الكـریم، وهـو أنـه أول بیـت وضـع للنـاس، وأنـه واسـطة تعـارف 

ــین  ــراق ب ــاریخ الع ــاس العــزاوي: ت ــى. عب ــدعوة الأول ــة وال ــاره مــوطن الهدای ــین المســلمین، باعتب ب

  . ١٣٠، ص١م، جـ١٩٣٥احتلالین "حكومة المغول"، مطبعة بغداد، العراق، 

لرسول خیر أندیش: أزمة الحضارة الإسلامیة في عصـر المغـول، بحـث منشـور فـي مجلـة عبد ا (٢)

  . ٢٨)، ص٦م، العدد (١٩٥١آفاق الحضارة الإسلامیة، إیران، لسنة 

النزعات الاستقلالیة في الخلافة العباسیة، دار الكتـب الأهلیـة، القـاهرة، عبد الفتاح السرنجاوي:  (٣)

   .٢٥٣، صم١٩٤٥الطبعة الرابعة، 



 

 ١٢٥٥ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

تدهور الأوضاع السیاسیة هناك، أو ، أو بین البلدین د المسافةعْ بُ في ذلك؛ یكون السبب 

ربما یكون العداء التقلیدي بین دولتي مغول القفجاق وفارس مثَّل عائقًـا أمـام تحـرك تلـك 

القوافل، لا سیما وأن تلك القوافل وهي في طریقها إلى بلاد الحرمین لابد وأن تمر بـالبلاد 

  الواقعة تحت سیطرة المغول الإیلخانیین. 

مما یؤكد ذلك أن بعض المصادر قد أشارت إشـارة بسـیطة لهـذا الأمـر؛ ففـي سـنة و 

السـلطان المملـوكي إلـى  )خـان القبیلـة الذهبیـة( )١(وتـدان منكـم) أرسل ١٢٨٣هـ/ ٦٨٢(

ـ ، ونـور الــدین ـــمجــد الـدین أطــامـنهم ـــــ رســله  أن یسـاعدالمنصـور قــلاوون یطلـب منــه 

، لرغبتهم في الحجبیت االله الحرام؛ إلى الذهاب سلطنة المملوكیة على الذین أرسلوا إلى ال

بلادهـم آمنـین مطمئنـین  ىسـفَّرهم إلـ؛ لمـا عـادواو إلـى الحجـاز،  فأمر السلطان بتجهیـزهم

یحملـون كـانوا أنهـم ؛ إرسالهم إلى السلطان المملـوكيوكان السبب في أحسن حال، على 

ــا  المغــولي فــي  علــى العــرش الإســلام، وجلوســهبــدخول تــدان منكــو إخبــاره  یتضــمنكتابً

   .)٢(القفجاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدان منكو: هو الابن الثالث من أبناء طغان بن بـاتو بـن جـوجي، تـولى الحكـم فـي دولـة مغـول (١) 

م)، وتنـازل عـن الحكـم لابـن أخیـه تلابغـا سـنة ١٢٨٢هـ/ ٦٨١القفجاق بعد وفاة منكوتمر سنة (

الهمذاني: جامع التواریخ، (تاریخ خلفاء جنكیز خان من أوكتـاي قـاآن إلـى م). ١٢٨٧هـ/ ٦٨٦(

تیمور قاآن)، ترجمة: فؤاد عبـد المعطـي الصـیاد، دار النهضـة العربیـة، بیـروت، الطبعـة الأولـى، 

. بیبــرس الــدوادار: التحفــة الملوكیــة فــي الدولــة التركیــة (تــاریخ دولــة ١٢٦، ١٠٩ص م،١٩٨٣

هجریة)، تحقیق/ عبد الحمید صالح حمدان، الدار  ٧١١ـــــ ٦٤٨الممالیك البحریة في الفترة من 

  .   ١٠٧م، ص١٩٨٧صریة اللبنانیة، القاهرة، الطبعة الأولى، الم

بیبرس الدوادار: زُبدة الفكـرة فـي تـاریخ الهجـرة، تحقیـق/ دونالـد س ریتشَـاردز، مؤسسـة حسـین  (٢)

. الرمزي: تلفیق الأخبـار وتلقـیح الآثـار ٢٣٤م، ص١٩٩٨درغام، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

التتار، تحقیق/ إبـراهیم شـمس الـدین، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، في وقائع قزان وبلغار وملوك 

  . ٤٦٠، ص١م، جـ٢٠٠٢لبنان، الطبعة الأولى، 



 

  ١٢٥٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

ثم بعد مضي الوقت، أو بعـد هـدوء المغـول مـن هجمـاتهم الشرسـة التـي قـاموا بهـا 

ضــد العــالم الإســلامي؛ بــدأت فكــرة الــذهاب إلــى بــلاد الحــرمین الشــریفین تلقــى قبــولاً لــدى 

فلا في المجتمع الإیلخاني، إیلخانات فارس شیئًا فشیئًا، خاصة مع تزاید أعداد المسلمین 

شك أن اعتناق الشعوب المغولیة الغربیة للإسلام أتاح الفرصة لظهور طائفة جدیـدة مـن 

  . )١(، وهم الذاهبون لأداء فریضة الحج في مكةالساحة ىعل المسافرین

كما أنه وفي تقدیري أن فكـرة الموافقـة علـى تسـییر قوافـل الحـج المغولیـة إلـى بـلاد 

وقد  مما عرف عن المغول من مبدأ عدم تعصبهم لمذهب ولا دین بعینه:جاءت الحرمین 

  . )٣(: "وألزمهم ألا یتعصبوا لشيء من المذاهب" )٢(جاء في الیاسا

  بدء تسيير قوافل الحج العراقي إلى بلاد الحرمين: 

على الرغم من توقف ركب الحج العراقي مدة، بسبب الغزو المغـولي للـبلاد؛ إلا أنـه 

أســقط بعــد أن ، ففتــرة حكــم الإیلخــانیینســرعان مــا اســتأنف ســیره إلــى بــلاد الحــرمین فــي 

 وأسَّســـوام)، واســـتقرت دولـــتهم، ١٢٥٨هــــ/ ٦٥٦الإیلخـــانیون الخلافـــة العباســـیة ســـنة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إیرین فرانك، دیفید براونستون: طریق الحریر، ترجمـة: أحمـد محمـود، المركـز القـومي للترجمـة،  (١)

  . ٣٤٠م، ص٢٠٠٩القاهرة، الطبعة الثانیة، 

ضـوابط وضــعها جنكیـز خــان لقومـه؛ لیتحــاكموا إلیهـا، ویحكمــوا بهــا، الیاسـا: هــي عـدة قــوانین و (٢) 

في أخبـار بنـي أیـوب، تحقیـق/ حسـنین ابن واصل: مفرج الكروب ویقفوا على أوامرها، ونواهیها. 

، محمــد ربیــع، مركــز تحقیــق التــراث، دار الكتــب والوثــائق القومیــة، القــاهرة، لــم تــذكر ســنة الطبــع

م): ١٣٧٢هــ/ ٧٧٤د الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمـر ت (عما. ابن كثیر ٣٧، ٣٦، ص٤جـ

البدایة والنهایة، تحقیق/ عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، دار هجـر للطباعـة، الجیـزة، مصـر، 

  . ١٦٠، ص١٧جـم، ١٩٩٨هـــ/ ١٤١٩الطبعة الأولى، 

ذكر الخطــط م): المــواعظ والاعتبـار بـ١٤٤١هــــ/ ٨٤٥المقریـزي (تقـي الـدین أحمــد بـن علـي ت  (٣)

والآثـــار، المعـــروف بــــــ "الخطـــط المقریزیـــة"، تحقیـــق/ محمـــد زیـــنهم، مدیحـــة الشـــرقاوي، مكتبـــة 

  . ٨٤، ص٣م، جـ١٩٩٨مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، 



 

 ١٢٥٧ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

لحج من جدید؛ وكان ذلك ضمن الإجراءات التـي اهـتم إقامة مناسك افي  قواعدها؛ شرعوا

تمكـن أهـل . فـلأول مـرة بعـد قیـام الدولـة المغولیـة فـي إیـران )١(عـلاء الـدین الجـویني بها

یعـد القیـام بمثـل هـذا العمـل من أداء هـذه الفریضـة الإسـلامیة، ولا شـك أن  العراق وإیران

  . )٢(في تلك البلاد حكم المغولنجاحًا مشرفًا لجمیع المسلمین الذین كانوا یخضعون ل

ـــ/ ٦٦٥ســنة ( فــيوقــد بــدأت فكــرة التســییر تحدیــدًا  قــام م)، وذلــك حینمــا ١٢٦٦هـ

  . )٣(إلى بلاد الحرمین الشریفینمن بغداد للحج  از وفدً جهَّ و الصاحب الجویني 

الركـب العراقـي طریـق الوضـع الأمنـي علـى أن  ــــوبصـفة عامـة  ـــومما لا شك فیه 

أقــلّ بكثیــر مــن الوضــع الأمنــي علــى طــرق الحــج الشــامیة  الحــرمین الشــریفینإلــى بــلاد 

وفي الوقت نفسـه حتلال المغول لبغداد، التي تؤدي إلى مكة، وذلك یرجع إلى ا والمصریة

التـي تنطلـق مـن  طـرقهمن موسیطرتهم، ممـا جعلهـم یهتمـون بـأفي حكمهم قوة الممالیك 

  . )٤(بلادهم إلى مكة

ــى أن المغــول الإیلخــانیین فــي مشــروعهم الأمنــي لقوافــل الحــج  وتجــدر الإشــارة إل

غـدر القـوات المملوكیـة، : خـوفهم مـن الأولالعراقیة إلى بلاد الحرمین؛ قد شغلهم أمـران: 

الاعتـــداء علـــى قـــوافلهم إلـــى بـــلاد الحـــرمین، أو مـــن الأعـــراب التـــابعین للســـلطة فتقـــوم ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاء الدین الجویني: هو عطا ملك بن محمد بن محمد الأجل، صاحب الدیوان الخراساني، أخو (١) 

یني، وكـان إلیهمـا الحـل والعقـد، ونـالا مـن الجـاه والحشـمة مـا الصاحب الوزیر شمس الدین الجو 

م). الصـفدي: ١٢٨٢هــ/ ٦٨١یتجاوز الوصف، توفي عـلاء الـدین فـي عهـد أرغـون خـان سـنة (

الــوافي بالوفیــات، تحقیــق/ أحمــد الأرنــاؤوط، تزكــي مصــطفى، دار إحیــاء التــراث، بیــروت، الطبعــة 

  .٨٤، ص٢٠م، جـ٢٠٠٠الأولى، 

ــاني:(٢)  ــى، المركــز الأكــادیمي  شــرین بی ــة والسیاســیة"، ترجمــة/ ســیف عل المغــول "التركیبــة الدینی

  . ٢٧٧م، ص٢٠١٣للأبحاث، بیروت، لبنان، 

  . ٣٢، ص٤٩الذهبي: تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام ، جـ (٣)

  .  ٣٤٧، ص٢العمري: مسالك الأبصار، جـ (٤)



 

  ١٢٥٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

المملوكیة، وذلك بحكم العداء التقلیدي بین الدولتین، وقد تفادى المغول هـذا الخطـر مـن 

معاهـدات الصـلح بیـنهم وبـین الممالیـك، الاتفاقیـات و بعقـد باهتمـامهم تلك الناحیة؛ وذلك 

علــى هم مـن الأعــراب، أو اللصـوص والمفســدین المقیمـین : فكـان خــوفالثــانيأمـا الأمـر 

ـــ أیضًــا ــ ــذلهم للأعــراب طــرق الحــج، واســتطاع المغــول ــ ـــ معالجــة هــذا الأمــر؛ وذلــك بب ـ

واللصوص ما یسكتهم من الأموال والمنح وغیرهـا، أو عقـد اتفاقیـات مـع البطـون العربیـة 

ل بتخصیص قوات حراسة معینة لشراء ودها، وأخذ رهائن منها، هذا فضلاً عن قیام المغو

  . )١(، والعنایة بهملحمایة الحجاج وقوافلهم

رشـید أرسـلها  ةلفـي رسـاوتسـییر قوافلـه هتمام الإیلخاني بـأمر الحـج وضح الا ولقد

لـیعلم أن حـج . ، بقوله: "..لابنه (جلال الدین) أثناء حكمه لبلاد الروم )٢(الدین الهمذاني

النــاس حــج لبیــت لمــن اســتطاع إلیــه ســبیلاً مــن مهامــه بیــت االله الحــرام بحكــم والله علــى 

الكلیة وآمانیه الأصلیة، ومهمـا كـان بسـبب حراسـة الـبلاد وحمایـة العبـاد بعیـدًا عـن هـذه 

الخطوة الأبدیة والسعادة السرمدیة، فلـیكن راغبًـا للجمـال فـي القلـب، طالبًـا وصـال الكعبـة 

  ..". . في الروح

لـم تسـر علـى وتیـرة واحـدة مـن إلـى بـلاد الحـرمین العراقي والحقیقة أن قوافل الحج 

ت لـلأذى والسـلب والنهـب الأمن والأمـان، فلقـد تحقـق لهـا الأمـن والسـلامة حینًـا، وتعرضـ

  بسبب ما تتعرض له من اعتداءات على قوافلهم في طرقهم.  حینًا آخر؛

ـــ بعد الهجوم المغـولي قام الركب العراقي ولأول مرة ــم) ١٢٦٧ /هـ٦٦٦ففي سنة (

ــ بالحج إلى بیت االله الحرام، وذلك حینمـا أمـر الصـاحب عـلاء الـدین ــعلى بلدان الخلافة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذا ما سیتضح من خلال المباحث القادمة. (١) 

مكاتبات رشیدي، لرشـید الـدین فضـل االله الهمـذاني، تـم ترجمتـه فـي رسـالة ماجسـتیر: للباحثـة:  (٢)

   .٧٦م، ص١٩٨١ثریا محمد محمد علي، جامعة عین شمس، القاهرة، 



 

 ١٢٥٩ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

الفقــراء  بنفســه لیجهــزالجــویني (صــاحب الــدیوان) النــاس بالتأهــب للحــج، وقــام الصــاحب 

  . )١(ما یحتاجونهكل وزودهم ب ،منهم

ء القبائل التي تمر على مناطقها رؤساالمشهورین من كما قام الصاحب باستدعاء 

، فأغدق علـیهم أمـوالاً كثیـرة إرضـاءً لهـم، وأخـذ مـنهم بعـض الرهـائن؛ العراقي قافلة الحج

ومضـى ، ضمانًا لتسییر الحجاج آمنین، وحمایتهم وعدم التعرض لهم، وإعـادتهم سـالمین

ي السـفر، ن للنـاس مـن یتـأمر علـیهم فـ، وعیَّ الكوفة وصل الصاحب مع الوفد یرافقه حتى

  . )٢(فحجوا وعادوا سالمین

ن أوممــا یؤكــد تبنــي المغــول لفكــرة ســیر قوافــل الحــج، وبــذل الحمایــة والأمــان لهــا؛ 

هــــ/ ٦٧٨م)، و(١٢٧٠هــــ/ ٦٦٩( قوافـــل الحـــج التـــي ســـارت مـــن العـــراق فـــي الســـنوات

 ، وعادت جمیعها سـالمة دون أنأمنًا وأمانًالقیت كلها و م) ١٢٨٠هـ/ ٦٧٩م)، و(١٢٧٩

   .)٣(بسوء أحد ایتعرض له

العراقیــة بــدأ تســییر القوافــل أن الســابقة منــذ أن الســنوات  وممــا یجــب الانتبــاه إلیــه

ـــــ وإن  )٤(كــان الحكــم المغــولي فیهــا للإیلخــان أباقــا خــان م)١٢٨٢هـــ/ ٦٨١(وحتــى ســنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــادر . ٢٥٦صالحــوادث الجامعــة، ابــن الفــوطي:  (١) ــد الق ــد القــادر بــن محمــد بــن عب الجزیــري (عب

ي أخبار الحاج وطریق مكـة المعظمـة، تحقیـق/ محمـد حسـن هـ): الدرر الفرائد المنظمة ف٩٧٧ت

  . ٣٨٧، ص١م، جـ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

. الـذهبي: تـاریخ الإسـلام ووفیـات المشـاهیر والأعـلام، ٢٥٦ابن الفوطي: المصدر السـابق، ص (٢)

ـــ ســیة فــي العــراق فــي عهــد الســیطرة المغولیــة، ، محمــد داود القــزاز: الحیــاة السیا٣٢، ص٤٩جـ

  . ٢٣١م، ص١٩٧٠مطبعة القضاء، النجف الأشرف، بغداد، 

  . ٢٨٦، ٢٦٢ابن الفوطي: المصدر السابق، ص (٣)

م)، جلــس علــى ١٢٣٤ه/ ٦٣١أباقــا خــان: هــو الأبــن الأكبــر لهولاكــو بــن تولــوي، ولــد ســنة ((٤) 

م)، ١٢٨٢هـــ/ ٦٨٠م)، وتــوفي ســنة (١٢٣٦هـــ/ ٦٦٣العــرش الإیلخــاني بعــد وفــاة والــده ســنة (

وكانت مدة حیاته أربعین سنة وسبعة أشهر، وقُدّرت مدة حكمه سـبع عشـرة سـنة وأربعـة أشـهر. 
 



 

  ١٢٦٠  
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إلا  ؛وهو حاكم غیر مسلم، وعلى الرغم من عـدم إسـلامهكانت الجهود للأمیر الجویني ــــ 

أنه لم یعترض على فكرة خروج القوافل، والإنفاق علیها من مال الدولة، وهذا ما یؤكد أن 

، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخـرى أصـبح لدیاناتهم ولمذاهبهمالمغول تخلوا عن تعصبهم 

ممــا جعلهــم یصــلون إلــى بغیــتهم، وهــو المســلمون فــي ذلــك الوقــت قــوة لا یســتهان بهــا، 

  الذهاب لحج بیت االله الحرام. 

م) عـدد ١٢٨٢هــ/ ٦٨١(في سنة الركب العراقي تعرض للأذى، فقد تحرك  غیر أن

وصلوا إلـى مكـان  وحینمامكة المكرمة،  كبیر من حجاج العراق وما وراءها من بلدان إلى

سـهم عـدة أیـام مـن قبـل الأعـراب، وتـم فلم یستطیعوا السیر، وتـم حب "،الناشبیة"یسمى بــــ

الأمـر الــذي بـالقهر والضـرب والــذل،  راحلــةدینــارًا عـن كـل  عشـرإجبـارهم علـى دفــع اثنـي 

   .)١(اضطرهم للرجوع دون أن یتمكنوا من الوصول إلى مكة، ولا أداء فریضة الحج

 امقترنًـعلـى الركـب العراقـي أن یكون سبب هذا الاعتـداء  يوفي تقدیر ومن الممكن 

الإیلخـان بوضع الحالة السیاسیة في الدولة الإیلخانیـة وقتئـذ؛ فقـد تـوفي فـي هـذه السـنة 

وتـولى أرغــون خــان كــوأباقـا خــان بــن هولا 
)٢(

وتذبــذبت أحـوال الدولــة؛ لاخــتلاف الأمــراء ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، (الإیلخـانیون، تــاریخ أبنـاء هولاكــو مــن آباقـا خــان إلــى ٢، جـــ٢الهمـذاني: جــامع التـواریخ، مــج

ــؤاد عبــد المعطــي الصــی ــاء الكتــب كیخــاتو خــان)، ترجمــة: محمــد صــادق نشــأت، وف اد، دار إحی

  . ٣العربیة، القاهرة، لم تذكر سنة الطبع، ص

  . ٢٩٥ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص (١)

أرغــون: هــو الابــن الأكبــر لأباقــا خــان بــن هولاكــو، تــولى حكــم الدولــة الإیلخانیــة بعــد قتــل عمــه (٢) 

م). ١٢٩١هـــ/ ٦٩٠م)، واســتمر فــي الحكــم حتــى ســنة (١٢٨٤هـــ/ ٦٨٣الســلطان أحمــد ســنة (

. ١٢٤، (تـــاریخ أبنـــاء هولاكـــو)، ص٢، جــــ٢الهمـــذاني: جـــامع التـــواریخ جـــامع التـــواریخ، مـــج

  .٢٢٧، ص٨الصفدي: الوافي بالوفیات، جــ



 

 ١٢٦١ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

علـى مـن سـیخلف الإیلخـان فـي الحكـم، حتـى اسـتقروا فـي نهایـة الأمـر علـى  )١(والأنجال

  . )٣(حكم الدولة الإیلخانیة )٢(تولي أحمد تكودار بن هولاكو

  الحج في عهد السلطان أحمد تكودار: 

وفــي عهــد الســلطان المغـــولي (المســلم) أحمــد تكــودار اهـــتم بــأمر الحــج العراقـــي 

 للســلطان أرســل بهــا الاهتمــام واضــحًا مــن خــلال رســالةوبــدا هــذا طرقــه،  وتســییره، وأمــن

: "وأمرنــا بتعظــیم أمــر الحــاج، وتجهیــز وفــدها، یقــول فیهــاالمنصــور قــلاوون، المملــوكي 

  . )٤(وتأمین سبلها، وتسییر قوافلها .."

ــدعم حجــاج بیــت االله  ــغ كبیــر مــن المــال ل كمــا قــام الســلطان أحمــد بتخصــیص مبل

رتَّب لهم المؤنة، كمـا فـوض لأتباعـه بعـض الأوقـاف افل، فوالإنفاق على تلك القو م، االحر 

في كافة الممالك لأجل هذا الغرض، وسلَّم رجال الحكومة مبلغًا من الـدیوان لإعـداد قوافـل 

  . )٥(الحجیج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذین ینتمــون لســلالة الأســرة الجنكیزیــة الحاكمــة، وتجــري فــي عــروقهم (١)  الأمــراء الأنجــال: هــم ال

   الدماء الملكیة.

ع لهولاكو بن تولوي خان، كان ملكًا مسـلمًا، شـهمًا، خبیـرًا بـأمور أحمد تكودار: هو الابن الساب(٢) 

الرعیة، لا یصدر عنه إلا ما یوافق الشریعة الإسلامیة، تولى حكم الإیلخانیة بعد وفاة أخیـه أباقـا 

م)، ثم لم یلبث أن نازعـه ابـن أخیـه أرغـون الملـك، حتـى تمكـن مـن قتلـه، ١٢٨٣هـ/ ٦٨١سنة (

، ٨م). الصــفدي: الــوافي بالوفیــات، جـــ١٢٨٤ه/ ٦٨٣لخــاني ســنة (والجلــوس علــى العــرش الإی

  . ١٤٨، ١٤٧ص

   .٩٢ص(تاریخ أبناء هولاكو)،  ،٢، جـ٢جامع التواریخ، مجالهمذاني: جامع التواریخ  (٣)

Sykes: History of Persia, London, 1921, vol 11, P,110.    

  . ٢٢١بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة في تاریخ الهجرة، ص (٤)

م): حبیـب ١٥٣٥هــ/ ٩٤٢خواندمیر: (غیاث الـدین محمـد بـن همـام الـدین محمـد الحسـیني ت (٥) 

ــام،  ــار أفــراد البشــر، تصــحیح: محمــد دبیــر ســیاقي، از انتشــارات كتابفروشــي خی الســیر فــي أخب

  .  ١١٩م، جلد سوم، ص١٩١٤تهران، در هزار نسخة سال، 



 

  ١٢٦٢  
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  : )١(ونائبه سعد الدولة اليهودين خان الحج في عهد أرغو

 ،علـى هـذا المنـوالمـدة استمر الحج بن أباقا أرغون  عندما آل الحكم إلى الإیلخان

والـدلیل علـى ذلـك؛ حـدیث الحجـاج أنفسـهم فـي من الأمن والأمان والحمایة المبذولة لـه، 

وأن الأسـعار فـي مكـة  ،الطریقم) بعودتهم طیبین، وإخبارهم بأمن ١٢٨٧هـ/ ٦٨٦( سنة

م)، حج فیها عدد كثیر، وذلك على ١٢٨٩هـ/ ٦٨٨، وكذلك سنة (والمدینة كانت رخیصة

  . )٢(غلاء الأسعار، وصعوبة الحال في العراق الرغم من

علـى جـلّ أمـور الیهودي سعد الدولة أرغون، تسلط نائبه الإیلخان وفي أواخر عهد 

بهـذا وأرسـل الدولة، وتظاهر النائب في بادئ أمره بالعمل على نشر الشـریعة الإسـلامیة، 

برعایـة الحجـاج یوصـي فیهـا م) ١٢٨٩هــ/ ٦٨٨(ة نبغـداد سـأهـل رسالة إلـى المضمون 

  . )٣(وتقدیم المساعدة لهم

ویبدو أن سعد الدولة أراد بهذا التقرب أمـراً ظـاهرًا؛ وهـو محاولـة كسـب عطـف وود 

المسلمین، الذین كانوا بالتأكید ساخطین على حكم أرغون ونائبه مع كثرتهم، لأنه أقصى 

إلـى سـعد الدولـة عددًا منهم عن المناصب المهمة، وفي الوقـت نفسـه ولَّـى أمـور الدولـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م) طبیبًـا فـي بـلاط أرغـون ١٢٨٨ـ/ هـ٦٧٨سعد الدولـة الیهـودي: عمـل سـعد الدولـة فـي سـنة ((١) 

م)، وقد تم تنصیبه (صاحب ١٢٨٩هـ/ ٦٨٨خان، وتولى بعد ذلك الإدارة المالیة في بغداد سنة (

دیوان الممالك)، وعلا نجم الیهود بعد تولیه هذا المنصب، وعیَّن بعض أفراد عائلتـه فـي مناصـب 

ولان در عــراق، میــان ســالهاي الدولــة الإداریــة. بــي، نــن رشــیدوو: ســقوط بغــداد حكمروایــي مغــ

ـاب وانتشـارات آسـتان، چم)، ترجمة/ أسد االله آزاد، مؤسسة ١٣٣٥ـــــ ١٢٥٨هــ/ ٧٣٦ــــــ ٦٥٦(

  . ١٩٢م، ص١٩٤٨قدس رضوى، مشهد، تهران، 

  . ٣١٥، ٣١١ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص (٢)

. ١٣٩، ١٣٨بناء هولاكـو)، ص(تاریخ أ ،٢، جـ٢جامع التواریخ، مجالهمذاني: جامع التواریخ  (٣)

خوانـــدمیر: دســـتور الـــوزراء، ترجمـــة: حربـــي أمـــین ســـلیمان، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، 

  . ٣٦٣م، ص١٩٨٠القاهرة، 



 

 ١٢٦٣ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

الیهودي وأتباعه من الیهود، فظهـروا علـى مسـرح الأحـداث التاریخیـة، ولعبـوا دورًا مهمًـا 

  . )١(في السیاسة الإیلخانیة

حِبرًا  التي شرع فیها سعد الدولة كانت اتالإجراءللناس أن هذه وسرعان من تبَّین  

لأنه في السنة التـي ؛ على ورق، وذهبت تلك الوعود هباءً منثورًا، ولم تخرج حیز التنفیذ

ولمـا انطلقـت قـوافلهم م) حجّ عددٌ كثیر مـن بـلاد العـراق، ١٢٩٠هـ/ ٦٨٩(مباشرة بعدها 

الأعـراب بنهـبهم،  تقامـ حیـثلـم یلقـوا مـا وُعِـدوا بـه مـن أمـن وأمـان؛ إلـى بـلاد الحـرمین 

مـن أداء فریضـة  أن یتمكنـواالطریق دون ي جعلهم یضطرون للعودة من بعض الأمر الذ

  . )٢(الحج

 ولــم یقتصــر الأمــر علــى ذلــك فقــط؛ فســرعان مــا غلبــت علــى ســعد الدولــة طبیعتــه

على خطوة هي الأخطر عبر التاریخ الإیلخـاني، وهـي أن  الیهودیة واتفق مع أرغون خان

مسلمین وسائر الخلق مـن عبـاده الـرحمن إلـى یحول الكعبة إلى معبد للأصنام، ویحول ال

عبــادة الأوثــان، واتخــذ الخبیــث خطــوات جــادة لتحقیــق ذلــك؛ فبعــث بهــذا المفهــوم رســائل 

ومكاتبات إلى أتباعه من الیهود في شتى الولایات التابعة للإیلخانیة، یأمرهم باسـتعدادهم 

  .)٣(لصناعة أعلام الضلال للتوجه بها إلى مكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عبـاس إقبـال: تــاریخ ١٩١) بـي. نـن رشـیدوو: ســقوط بغـداد وحكمروایـي مغـولان در عــراق، ص(١

ریة، ترجمـة: عبـد الوهـاب علّـوب، المجمـع المغول منذ حملة جنكیز خان حتى قیام الدولة التیمو 

  . ٢٥٠، ٢٤٩م، ص٢٠٠٠الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، 

  . ٣١٦ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص (٢)

ــد ســوم، ص (٣) . فــؤاد عبــد ٣٦٣. دســتور الــوزراء، ص١٣٢، ١٣١خوانــدمیر: حبیــب الســیر، جل

ــائق الشــرق الإســالمعطــي الصــیاد:  لامي فــي عهــد الإیلخــانیین "أســرة هولاكــو خــان"، مركــز الوث

  .  ١٦٩صم، ١٩٨٧والدراسات الإنسانیة، جامعة قطر، قطر، 



 

  ١٢٦٤  
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حالـت دون ذلـك، هي التـي م) ١٢٩١هـ/ ٦٩٠الإیلخان أرغون سنة (غیر أن وفاة 

  . )١(فلم یستطع تنفیذ تلك الفكرة الخبیثة

  الحج في عهد السلطان غازان خان: 

یعـد عهـد السـلطان غـازان بـن أرغــون هـو العهـد الإیلخـاني الـذهبي للإسـلام؛ وذلــك 

أوامره باحترام تعالیم الدین ثر دخوله الإسلام، فاهتم بأمر الإسلام وشؤونه، وأصدر إعلى 

  .)٢(الإسلامي، وساعد في إعداد قوافل الحج إلى بلاد الحرمین الشریفین

اهتمامًـا بالغًـا مـن قِبلـه، فكـان مـن مـن قِبـل هـذا السـلطان نالت فریضة الحـج ولقد 

أشــهر ســلاطین المغــول الإیلخــانیین الــذین ســهّلوا الســبل لأداء هــذه الفریضــة، وقــدم یــد 

مالیــة مبــالغ الحــج، وقــام بتخصــیص مــن یرغــب فــي أداء فریضــة ســاعدة لكــل العـون والم

لشئون الحج إلى مكة، وأوقف بعض الأوقاف للإنفاق على الحجـاج وقـوافلهم، وقـد  كبرى

ورعایــاهم أدى اهتمـام الســلطان بطــرق الحــج علــى هــذا النحــو إلــى ازدیــاد فــرص المغــول 

  . )٣(فةعلى أداء فریضة الحج برغم الشقة وبُعْدِ المسا

في عهد غازان خان بـالأمن والحمایـة العراقیة وعلى الجملة فقد تمتعت قوافل الحج 

الجهـود أنـه عـیَّن أمیـرًا علـى  ، ومـن هـذهقبلـهالمبذولـة مـن جهود البفضل  الكافیة؛ وذلك

، وأرسل السلطان مع "قلتغشاه"الكفاءة والمقدرة لیكون أمیراً للحج، یسمى  قدر عظیم من 

، والعنایة بهم الحجقوافل ة ، وكلفه بحراسفارس بضباطهم وطبولهم وأعلامهمألف الأمیر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): تـاریخ حـوادث الزمـان وأنبائـه ١٣٨١هــ/ ٧٣٨ابن الجَزْرِي (شـمس الـدین محمـد إبـراهیم ت  (١)

زري"، تحقیق/ عمر عبد السـلام ووفیات الأكابر والأعیان من أبنائه، المعروف بــــ "تاریخ ابن الج

  .  ٩٦، ص١م، جـ١٩٩٨تدمري، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ذبــیح االله صــفا: تــاریخ أدبیــات إیــران، انتشــارات فــردوس، خیابــان مجاهــدین اســلام، جلــد ســوم، (٢) 

  . ١٣٢م، ص١٩٤٩تهران، جاب هفتم، 

 (3) Henry H. Howorth: History of the Mongols, London, 1876, 111, P, 530.  



 

 ١٢٦٥ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

، كمـا خدام بیت االلهكریم وت ،بذل مزید من الجهود لازدهار الحجمضمونه: أصدر فرمانًا و 

  . )١(یةلمشایخ ورؤساء القبائل العرب ومنح الخلعحكام مكة والمدینة، ل أموالاً أرسل 

  : )٢(خدابندهالحج في عهد السلطان محمد 

اهتمامًا بأمر الحـج عـن  ویأتي بعد ذلك عهد السلطان محمد خدابنده والذي لم یقلّ 

عمــل علــى و الســابقین لــه، حیــث تمتعــت طــرق قوافــل الحــج العراقیــة إبَّــان حكمــه بــالأمن؛ 

ن، وحـرص علـى كسـب ود للحـرمین الشـریفی إراحـتهم فـي سـفرهم، كمـا أنـه قـدّم الخـدمات

فـــي ســـنة العشـــائر والقبائـــل العربیـــة؛ لضـــمان حمایـــة الحجـــاج، ومـــن أمثلـــة ذلـــك: أنـــه 

ــر مهنــام) ١٣١٦هـــ/ ٧١٦( ــة فــي رســالة  )٣(تعهــد الأمی ــده بحمای للســلطان محمــد خدابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامع التواریخ (تاریخ غازان خان)، ترجمة: فؤاد عبد المعطي الصیاد، الدار الثقافیـة الهمذاني:  (١)

. ذبــیح االله صـفا: تـاریخ أدبیـات إیـران، جلــد ٢٢٧صم، ٢٠٠٠للنشـر، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، 

انتشــار الإســلام بــین المغــول، دار النهضــة العربیــة، . رجــب محمــد عبــد الحلــیم: ١٣٢ســوم، ص

     .٣٣٠شرین بیاني: المغول التركیبة الدینیة والسیاسیة، ص .٢٢١صم، ١٩٨٦القاهرة، 

 Howorth: History of the Mongols, 111, P, 530.  

اه خُدابَنــده: هــو ابــن أرغــون بــن أباقــا، ویســمى خرابنــده، وأولجــایتو، وخدابنــده، والأخیــر معنــ(٢) 

ــا أســلم تَسَــمَّى  بالفارســیة (عبــد االله)؛ لأن (خُــدا) اســم االله عــز وجــل (وبَنــده) غــلام أو عبــد، ولمَّ

م). ابــن بطوطــة ١٣١٦هـــ/ ٧١٦بـــــ(محمد)، فأصــبح الســلطان محمــد خدابنــده، وتــوفي ســنة (

هـ): رحلة ابـن بطوطـة المسـماة ٧٧٩(محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجي ت

تحفـــة النظـــار فـــي غرائـــب الامصـــار وعجائـــب الأســـفار"، دار الشـــرق العربـــي، الطبعـــة الأولـــى، "

  . ٢٣٨، ٥٥، ص٩. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ١٧٣، ص١م، جـ٢٠٠٢

مهنـا بـن عیسـى بـن مـانع بـن حدیثـة بـن عصـیة بـن فضـل مهنا بـن عیسـى: هـو حسـام الـدین (٣) 

م)، وتــولى إمــرة العــرب إبــان عهــد المنصــور ١٢٥٣هـــ/ ٦٥٠ولــد بعــد ســنة ((أمیــر آل فضــل)، 

قلاوون، وقد غضب علیه السلطان الناصر محمد؛ لأنـه سـاعد فـي فـرار بعـض الأمـراء إلـى بـلاد 

العراق، وأرسل في طلبه أكثر من مرة، وفي نهایة الأمر أمر بطـرده مـن الـبلاد، فـذهب لاجئًـا إلـى 

 جع ودخل في طاعة الناصر محمد، وتوفي سـنةبلاد المغول، ولم یمكث بها إلا مدة قصیرة، ثم ر 
 



 

  ١٢٦٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

وكانوا أمراء ممالیـك [متى حمیت هؤلاء ، وقال له: ")١(القاصد مكة المكرمةالركب العراقي 

كنت أنا في طاعتك وخفـرت الركـب العراقـي"، وبالفعـل لمَّـا ذهـب  ]بلاد المغول لاجئین إلى

الأمیر مهنا إلى خدابنـده أكرمـه غایـة الإكـرام، وقـرر أمـر الركـب العراقـي، وأعطـاه عصـاة 

  . )٣(لهم وتأمینا )٢(خفارة

ولا شك أن توافد الحجاج المغول من العراق وإیران على هذا النحو لدلیل على مدى 

فیهم روح الحیاة الإسلامیة الإسلام وحرصهم على أداء شعائره، كما أنه دفع تفاعلهم مع 

  . )٤(وحسن علاقتهم بأهلهمائهم له، وضرورة تأكید صلتهم به، ، فجعلهم یحسون بانتدفعًا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

هــ/ ٨٥٢م)، ابن حجر العسقلاني (شـهاب الـدین أحمـد بـن علـى بـن محمـد ت ١٣٣٤هـ/ ٧٣٥(

، ٤م، جــ١٩٩٣م): الدرر الكامنة في أعیـان المائـة الثامنـة، دار الجیـل، بیـروت، لبنـان، ١٤٤٨

  . ٢٧٠: ٣٦٨ص

: الحیاة السیاسیة في العـراق صالح داود القزازمحمد . ١٦٤، ص٤العمري: مسالك الأبصار، جـ(١) 

  . ٣٣٧في عهد السیطرة المغولیة، ص

الخفــارة: بضــم الخــاء وفتحهــا وكســرها، وهــي جُعــل الخفیــر، والخفیــر: هــو المجیــر، تقــول خَفَــرَ  (٢)

هـــ/ ٦٦٠الرجــل أي أجــاره وكــان لــه خفیــرًا یمنعــه. الــرازي (محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر ت

. النووي (أبو زكریا ١٥٩صم، ١٩٨٩تار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، مخم): ١٢٦١

م): تهـذیب الأسـماء واللغـات، تحقیـق/ شـركة العلمـاء ١٢٧٧هـــ/ ٦٧٦محي الدین بـن شـرف ت 

، ١بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، لم تـذكر سـنة الطبـع، جــ

 .٩٥، ص٢ق

ــف (٣) م): أعیــان العصــر وأعــوان النصــر، ١٣٦٢هـــــ/ ٧٦٤دي (صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك تالصَّ

تحقیــق/ علــي أبــو زیــد، وآخــرین، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت، لبنــان، طبــع بالاشــتراك مــع دار 

، ٥م، جـــــ١٩٩٨هــــــ/ ١٤١٨م، ١٩٩٨هــــــ/ ١٤١٨الفكــــر، دمشــــق، ســــوریا، الطبعــــة الأولــــى، 

لحیــاة السیاســیة فــي العــراق فــي عهــد الســیطرة المغولیــة، . محمــد داود القــزاز: ا٤٦٧، ٤٦٦ص

  . ٣٣٧ص

  . ٢٢٣، ٢٢٢رجب محمد عبد لحلیم: انتشار الإسلام بین المغول، ص (٤)



 

 ١٢٦٧ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  : )١(الحج في عهد السلطان أبي سعيد

ــة  ــا لقوافــل الحــج العراقی ــل مــدة حكمــه عهــدًا ذهبیً ــو ســعید لتمث ــأتي الســلطان أب وی

الســلطان اهتمامًــا جلیًــا بتلــك القوافــل،  فقــد اهــتمَّ والبلــدان التــي تلیهــا إلــى بــلاد الحــرمین، 

أمـراء وسار من أول أمره على سیاسة أبیه فـي احتضـان أمـراء القبائـل العربیـة، وخاصـة 

  . )٢(السیادة الحقیقیة على البادیة بین القطرین (العراق والشام) آل فضل الذین كانت لهم

م) إبَّان عهـده، وأثنـاء عـودة الركـب العراقـي مـن مكـة، ١٣١٩هــ/ ٧١٩وفي سنة (

ــر  ،خــرج الأعــراب علــیهم ونهبــوهم وأخــذوا مــنهم نحــو ثلاثــین ألــف دینــار، الأمــر الــذي أخَّ

ــان ینشــده المغــو )٣(الصــلح ــك، غیــر أنــه الــذي ك هــــ/ ٧٢٠تــم فــي ســنة (ل مــن الممالی

  . )٤(م)١٣٢٠

فـي آمنًـا مطمئنًـا وتحرك الركب العراقي واستمر سیر تلك القوافل عقب هذا الصلح، 

وجماعـة مـن أمـراء المغـول، ومحمـل  ،م) وفیـه عـدد كثیـر١٣٢١هـ/ ٧٢١السنة التالیة (

ر، وكان مع أمراء الركـب أبى سعید، علیه غشاء مرصع بأنواع الجواه السلطانمن جهة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبــو ســعید: أو (بوســعید) بــن خدابنــده بــن أرغــون بــن أباقــا، تــولى حكــم الدولــة الإیلخانیــة وهــو (١) 

هــــ/ ٧٣٦في بأذربیجــان ســنة (م)، وتــو ١٣١٦/  ٧١٦شــاب، وذلــك بعــد وفــاة أبیــه فــي ســنة (

م)، ودفن بتربتـه فـي مدینـة السـلطانیة. ابـن حجـر العسـقلاني: الـدرر الكامنـة فـي أعیـان ١٣٣٥

  . ١٣٨، ١٣٧، ص٢المائة الثامنة، جـ

  . ٣٣٧محمد داود القزاز: الحیاة السیاسیة في العراق في عهد السیطرة المغولیة، ص(٢) 

 دم. سیأتي ذكره مفصلاً في المبحث القا (٣)

المقریــزي: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقیــق/ محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة، (٤) 

. صـبحي عبـد المـنعم: سیاسـة ٢٩، ص٣م، جـ١٩٩٧هـ/ ١٤١٨بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

م)، ١٣٣٥ــــــ ١٣١٦هـ/ ٧٣٦ـــ  ٧١٦المغول الإیلخانیین تجاه دولة الممالیك في مصر والشام (

 . ٥٠م، ص٢٠٠٠لعربي للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى، ا



 

  ١٢٦٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

وسـنجق السـلطان أبـي سـعید  المحمـل العراقـيسـلطاني ناصـري، وكـان  )١(سـنجقالعراقي 

  . )٢(يمحمل العراقالخلف  يمحمل الیمنال، و الناصر وسنجقهخلف محمل السلطان 

مر هذا الوضع الآمن على طرق الحج العراقیة في السنوات التالیة، ومـن ذلـك: است

 أقربـاءمـن عـدد مـن كبـار رجـال الدولـة المغولیـة،  حـجّ م) ١٣٢٣هــ/ ٧٢٣(سنة أنه في 

(أخت أرغون وعمـة غـازان خـان وخدابنـده)  بنت أباقا خانومعهم  ،)٣(أبي سعیدالسلطان 

، وأُجریـت علیهـا الإقامـات والنفقـات إلـى أن جـاء میعـاد فأُكرمتوتسمى بالأمیرة (قطلوا)، 

وتصــدقت تلــك الأمیــرة فــي لقیــت أمنًــا وحمایــة، و الحــج، وعوملــت معاملــة تلیــق بمقامهــا، 

الحرمین بثلاثین ألف دینار، وكان في خدمتها عـدد كبیـر مـن جنـد المغـول، حتـى انتهـى 

  . )٤(الركب العراقي من أداء شعائر الحج، وعاد إلى بلاده

هـذا، وممـا یؤكــد ذلـك الاهتمــام المغـولي بقوافـل الحــج وتسـییرها إلــى بـلاد الحــرمین 

من اهتمـام بـأمر الحـج فـي  )٥(السلطان أبي سعید، ما ذكره الرحالة ابن بطوطةإبَّان حكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السًنْجَق: تعني الرایة، والعلم، واللواء، والرمح، وهو مصطلح أطلـق للدلالـة علـى الرایـة الخاصـة (١) 

ــاب  ــذهب، علیهــا ألق ــر الأصــفر، مطــرزة بال ــة عظیمــة مــن الحری ــارة عــن رای بالســلطان، وهــي عب

السلطان واسمه، وهي من شعارات المُلك، وتسمى ـــ أیضًا ـــ بالعصابة السلطانیة، حسان حـلاق، 

ــة والمملوكیــة والعثمانیــة ذات الأصــول  عبــاس صــباغ: المعجــم الجــامع فــي المصــطلحات الأیوبی

ـــى،  ـــة الأول ـــان، الطبع ـــروت، لبن ـــین، بی ـــم للملای ـــة، دار العل ـــة والفارســـیة والتركی م، ١٩٩٩العربی

  . ١٢٠ص

): نهایة الأرب في فنون الأدب، ٧٣٣النویري (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم ت (٢)

  .  ٣٣٤، ٣٣٣، ص٣٢هـ، جـــ١٤٢٣دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  . ٦٢٠، ص٥ابن خلدون: العبر، جـ (٣)

ي زغلـول، دار الكتـب العلمیـة، الذهبي: العبر فـي خبـر مـن غبـر، تحقیـق/ محمـد السـعید بسـیون (٤)

. ٢٢٦، ص١٨. ابن كثیـر: البدایـة والنهایـة، جـــ٦٦، ص٤م، جـ١٩٨٥بیروت، الطبعة الأولى، 

  .  ٤٨٠، ص١. العزاوي: تاریخ العراق بین احتلالین، جـ٦٢٠، ص٥ابن خلدون: العبر، جـ

  . ١٨٤، ص١رحلة ابن بطوطة، جـ(٥) 



 

 ١٢٦٩ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

فـي الـبلاط،  هالبلاط الإیلخاني، وأن ابن بطوطه نفسـه نالـه اهتمـام السـلطان أثنـاء تواجـد

  وتم تهیئة سفره إلى بلاد الحجاز، لیرافق المحمل، وتوفر له جمیع ما یحتاجه في رحلته. 

فوجـدت  ،ثم وصلنا مدینة بغـداداله من إكرام، فیقول: ".. ما ن )١(ویذكر ابن بطوطة

فقصــدت أمیرهــا معــروف خواجــة، فطلبــت منــه مــا أمــر لــي بــه  ،الحــاج فــي أهبــة الرحیــل

محــارة وزاد أربعــة مــن الرجــال ومــاءهم، وكانــت  )٢(فعــین لــي شُــقة ،]أبــو ســعید[ الســلطان

واره، وهـو یحسـن إلـي ویزیـدني المعرفة بیني وبینه متقدمة، فزادها تأكیدًا، ولم أزل في ج

  مر به". على ما أُ 

مــا رآه مــن نظــام ودقــة فــي ســیر ركــب الحــج العراقــي،  )٣(هــذا، ویــروي ابــن بطوطــة

وفــي العشــرین مــن ذي م)، حیــث یقــول: "١٣٢٧هـــ/ ٧٢٨وقیادتــه أثنــاء رجوعــه ســنة (

تعالى ولما خرجت من مكة شرفها االله . ..رجت من مكة صحبة أمیر ركب العراقالحجة خ

إلـى بغـداد ودفـع إجارتهـا مـن ة في صحبة الأمیر البهلوان المـذكور اكتـرى لـي شـقة محـار 

فـي جمـع مـن العـراقیین  وخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطـن مـر ،وأنزلني في جواره ،ماله

 ،اتمــــوج بهــــم الأرض موجًــــ ،لا یحصــــى عــــددهم ،والخراســــانیین والفارســــیین والأعــــاجم

اكم فمن خرج عن الركب لحاجة ولم تكـن لـه علامـة یسـتدل ویسیرون سیر السحاب المتر 

  ". بها على موضعه ضل عنه لكثرة الناس

ن مما ذكرة ابن بطوطة أن الركب العراقي یسـیر بنظـام ودقـة وقیـادة، والمغـول ویتبیّ 

یهتمون بالإمارة علـى الحـج، وأن الركـب العراقـي كـان یشـمل عـددًا كبیـرًا مـن أهـل العـراق 

  اءهما من بلدان. وخراسان وما ور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٤، ص١رحلة ابن بطوطة، جـ(١) 

ة: أي عِدل، والمقصـود منهـا نصـف محمـل جمـل؛ لیركـب فیـه، حیـث كـان یجلـس فـي شُـقَّتِه شُق(٢) 

ــقة الأخــرى. حســین مــؤنس: ابــن بطوطــة  علــى جانــب الجمــل، وصــاحب الجمــل یجلــس فــي الشُّ

  . ٧٢ورحلاته "تحقیق ودراسة وتحلیل" ، دار المعارف، القاهرة، مصر، لم تذكر سنة الطبع، ص

  .  ١٣١، ص١ق، جـبطوطة: المصدر الساب(٣) 



 

  ١٢٧٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

ــن بطوطــة ــاء رجوعــه رفقــة الركــب العراقــي مــن حــج ســنة )١(ویكمــل اب ، مــا رآه أثن

ثم رحلنـا منـه إلـى وادي الكـروش ولا مـاء بـه، ثـم أسـرینا  م)، فیقول: "١٣٢٧هـ/ ٧٢٨(

وهو حصن كبیـر فـي بسـیط مـن الأرض یـدور بـه سـور وعلیـه ، دیْ فَ لیلاً وصحبنا بحصن 

وهنالك یترك الحجاج بعض ، شون مع الحاج في البیع والتجارةوساكنوه عرب یتعی ،ربض

وهــو  ،فــإذا عــادوا وجــدوه ،أزوادهــم عنــد وصــولهم مــن العــراق إلــى مكــة شــرفها االله تعــالى

  ". نصف الطریق من مكة إلى بغداد ومنه إلى الكوفة

ومـن عـادة كیفیة التعامل مع الأعراب في طریقهم، فیقول: " )٢(كما ذكر ابن بطوطة

 ،إرهاباً للعـرب المجتمعـین هنالـك ؛الركب أن یدخلوا هذا الموضع على تعبئة وأهبة للحرب

أمراء العـرب مـن أبنـاء مهنـا بـن من "، ثم یشیر إلى أنه لقى وقطعاً لأطماعهم عن الركب

  عیسى، ومعهم عدد من الخیل والرجال، مهمتهم حراسة الركب العراقي وأمتعتهم. 

ان أبــي ســعید بــأمر الحــج العراقــي حتــى آخــر ســنوات واســتمر الاهتمــام مــن الســلط

م) قبل وفاته بسنة واحـدة أمـر بمسـیر الركـب العراقـي ١٣٣٥هـ/ ٧٣٦حكمه، ففي سنة (

شـجاعًا،  أمیـرًاالسـلطان علیـه  أمَّـرإلى مكة، فحج الركب وسلم ولم یتعرض له أحـد؛ فقـد 

خرجـت العربـان علـى  غیـر أنـه فـي السـنة التالیـة، أخذ شـيءمن العربان  فلم یتمكن أحد

هؤلاء في مملكتنا أو "فلما عادوا شكوا إلیه، فقال:  ا،كثیرً ا الركب ونهبوه، وأخذوا منه شیئً 

إنمـا هـؤلاء فـي البریـة، لا  ،في مملكة الناصر؟ فقـالوا: لا فـي مملكـة الناصـر ولا مملكتـك

، كـم مقـدار ن یمر علیهم، فقال: هـؤلاء فقـراءیحكم علیهم أحد، یعیشون بقائم سیفهم ممَّ 

عنـدنا كـل سـنة، ولا  نْ ما یأخذون من الركب نحـن نكـون نحملـه إلـیهم مـن بیـت المـال مِـ

، فقالوا له: یأخذون منهم ثلاثین ألف دینار، لیراها كبیرة ایأخذون من الرعایا شیئً ندعهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٣، ص١رحلة ابن بطوطة، جـ (١)

  .١٣٣، ص١المصدر السابق، جـ(٢) 



 

 ١٢٧١ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

ســنة ســتین ألــف دینــار،  فــیهم، اجعلوهــا كــلَّ كْ هــم ولا یَ فیبطلهــا، فقــال: هــذا القــدر مــا یكفُّ 

  . )١("ر من بیت المال من عندنا مع الركب، فمات من سنتهوتكون تحمل صحبة مسفّ 

بالخـدمات المقدمـة لركـب الحجـاج العراقـي أثنـاء طـریقهم،  )٢(كما أشاد ابن بطوطـة

وجمـال  ،وفـي هـذا الركـب نواضـح كثیـرة لأبنـاء السـبیل یسـتقون منهـا المـاءحیث یقول: "

وإذا نـزل الركـب  ،والسـكر لمـن یصـیبه مـرض ورفع الأدویة والأشربة، صدقةفع الماء لللر 

ومـن لا  ،طعـم منهـا أبنـاء السـبیلبخ الطعام في قدور نحاس عظیمة تسمى الدسـوت وأُ طُ 

زاد معه وفي الركب جملة من الجمال یحمـل علیهـا مـن لا قـدرة لـه علـى المشـي كـل ذلـك 

  ه". السلطان أبي سعید ومكارم من صدقات

وفـاة أبـي سـعید آمنًا مطمئنًـا، حتـى إلى بلاد الحرمین الركب العراقي وهكذا استمر سیر 

؛ تأثرت الحالـة لحكم في تلك البلاد أمراء متغلبونم)، ثم بعد أن تولى ا١٣٣٥/ هـ٧٣٦(سنة 

 من هذا الطریـقولم یعد یحج ، سنوات عدةالأمنیة لقوافل الحج العراقیة؛ حیث انقطع سبیلها 

الركـب صـحبة فـي العراق، ومـن أراد مـنهم الحـج؛ فعلیـه الـذهاب عـن طریـق دمشـق، أحد من 

  .  )٣(الشامي

كـان مرهونًـا  ة إلـى أن أمـن القوافـل وقلقهـا إبـان الحكـم المغـوليتجدر الإشـار هذا، و 

بالعلاقة مع القبائـل البدویـة، والتـي كانـت مـن طبیعتهـا التنقـل وقطـع الطریـق، والاعتـداء 

  . )٤(التجار وغاراتها على المدنعلى قوافل الحجاج و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابــن حجــر العســقلاني: . للمزیــد ینظــر: ٧٠، ص٢الصــفدي: أعیــان العصــر وأعــوان النصــر، جـــ(١) 

  . ٥٠١، ص١جـالدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، 

  . ١٣٢، ١٣١، ص١ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، جـ (٢)

  .  ٣٤٧، ص٢العمري: مسالك الأبصار، جـ (٣)

جعفر حسین خصباك: العراق في عهـد المغـول الإیلخـانیین الفـتح، الإدارة، الأحـوال الاقتصـادیة،  (٤)

  . ١٧٢م، ص١٩٦٨الأحوال الاجتماعیة، مطبعة العاني، بغداد، العراق، الطبعة الأولى 



 

  ١٢٧٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

فعلى سبیل المثال: كانت قبیلة خفاجـة مصـدراً للقلـق والإزعـاج فـي منطقـة الكوفـة، 

وطریــق الحــج إلــى الحجــاز، وكثیــرًا مــا اعتــدت علــى قوافــل الحجــاج، وقــد تعرضــت طریــق 

  . )١(نت تغیر على قوافل الحجاجاالحج لخطر القبائل الأخرى التي ك

بتلـك الأقطـار لابـد  أهمیة هذه القبیلة وخطورتها، وأن المارّ  )٢(بطوطهوقد ذكر ابن 

ولمـا مرافقتهم، ومما یؤكد ذلك قوله: "من حصوله على موافقتهم بالمرور، أو على الأقل 

وسـافرت  ،سـافر الركـب إلـى بغـداد -علیه السلام-تحصلت لنا زیارة أمیر المؤمنین علي 

وهم أهل تلك البلاد ولهـم شـوكة عظیمـة  ،إلى البصرة صحبة رفقة كبیرة من عرب خفاجة

  ".ولا سبیل للسفر في تلك الأقطار إلا في صحبتهم ،وبأس شدید

الإیلخــاني الأمــن  الحكــملقیــت معظــم رحــلات الحــج العراقــي إبَّــان فقــد وعلــى كــلٍ 

ســالكها، أم كانــت فــي بــلاد الحــرمین والأمــان، ســواء أكانــت تلــك الــرحلات فــي طریقهــا وم

نفسها، اللهم إلا بعض الأحداث التـي حـدثت، وهـي فـي الحقیقـة حـالات فردیـة، وحـدوثها 

  الإیلخاني، منها على سبیل المثال:   الحكمغالبًا كان في أواخر 

  : وإخوته )٣(بين الأمير حميضة الصراع(أ) 

مكـة) مـن بـلاده، ولجـأ إلـى فـر الأمیـر حمیضـة (أمیـر وبدأت تلك الصراعات حینما 

م)؛ خوفًا من أن یقـع فـي قبضـة السـلطان المملـوكي ١٣١٦هـ/ ٧١٦بلاد المغول، سنة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عهــد المغــول الإیلخــانیین، رســالة  العــراق فــي. عبــده علــى یاســین: ١٦٨رحلــة ابــن جبیــر، ص(١) 

  . ٤٠٣ص م،١٩٨٧دكتوراه (غیر منشورة)، كلیة اللغة العربیة بالقاهرة، جامعة الأزهر، مصر، 

  . ١٣٩، ص١رحلة ابن بطوطة، جـ(٢) 

حُمَیْضَة بن أبي نُمي: هو الشـریف عـز الـدین محمـد أبـي سـعد حسـن، المكـي الحسـني، (أمیـر (٣) 

مكة)، تولى الإمارة في مكـة المكرمـة مـدة كبـرى تقـدر بإحـدى وعشـرین سـنة ونصـفًا، وكـان ذلـك 

م). ابـن تغـري بـردي: الـدلیل الشـافي علـى ١٣٢٠هــ/ ٧٢٠خلال أربع مرات، إلـى أن قتـل سـنة (

تحقیــق/ فهــیم محمــد شــلتوت، دار الكتــب المصــریة، القــاهرة، الطبعــة الثانیــة،  المنهــل الصــافي،

  . ٢٧٩، ص١م، جـ١٩٩٨



 

 ١٢٧٣ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

، )١(الناصر محمد بن قلاوون، وذلك على أثر الخلاف الذي وقع بینه وبین إخوته: رمیثة

على حكم مكة. ومع دعم الناصر لأحدهما وهو أبـو الغیـث؛ قطـع حمیضـة  )٢(وأبي الغیث

جیشًـا محمـد بة له، ودعا لحاكم الیمن (داود بـن یوسـف الرسـولي)، فأرسـل الناصـر الخط

لتأدیبه، ففر حمیضة إلـى العـراق، ومنهـا إلـى السـلطان الإیلخـاني محمـد خدابنـده، فتلقـاه 

بكــل حفــاوة، وبــالغ فــي إكرامــه، وأجــرى لــه الرواتــب، ووعــده باســترداد إمــارة مكــة بجــیش 

فـارس، وكـان أَرْبَعَـة آلاَف الخطبـة بالحجـاز، فأرسـل معـه  مغولي یرافقه؛ على أن یقیم له

الاتفاق على أن یعود ذلك الجیش بعد الانتهاء من مهمته، ویترك ألف فارس للإقامة في 

بلاد الحجاز، ولكن حدث ما غیر المسـار المتَفَـق علیـه؛ إذ یـذكر: أنـه أثنـاء رجوعـه مـن 

ففــر حمیضــة، وقتلــوا عــددًا مــن اق تــوفى خدابنــده، واعتــرض طریقــه عــرب آل مهنــا، العــر 

الفرقــة المغولیــة، وأســروا مــنهم أربعمائــة، وغنمــوا مــا معهــم، وبعثــوا للســلطان الناصــر 

  . )٣(یبشرونه بذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمیثة بن أبي نمي: هو أسد الدین أبو عرادة، ولي إمرة مكة مع أخیه حمیضـة، ثـم اسـتقل بهـا  (١)

م)، فهــرب بعــد أربعــة أشــهر ١٣١٨ه/ ٧١٨م)، ثــم قــبض علیــه ســنة (١٣١٥هـــ/ ٧١٥ســنة (

م)، وردّه ١٣٢٠هــ/ ٧٢٠عرب آل حریث، فسـجن إلـى تـم الإفـراج عنـه فـي سـنة ( فأمسكه شیخ

م) تنــازع مــع أخیــه عطیفــة وكثــر ضــرر النــاس منهمــا، ١٣٣٠هـــ/ ٧٣١إلــى مكــة، وفــي ســنة (

م). ابـن حجـر العسـقلاني: الـدرر الكامنـة فـي أعیـان المائـة ١٣٤٧هــ/ ٧٤٨وتوفي رمیثة سنة (

  . ١١٢، ١١١، ص٢الثامنة، جـ

الغیث بن أبي نمي: أخو حمیضة ـــــ السابق ذكره ـــــ، ولي إمرة مكة، ووقع بینه وبین أخیـه أبو  (٢)

م). ابـن حجـر العسـقلاني: ١٣١٥هــ/ ٧١٥حمیضة خلافات كثیرة، والتـي قتـل علـى أثرهـا سـنة (

  . ٢١٩، ٢١٨، ص٣المصدر السابق، جــ

المقریزي: المُقَفَّى الكبیر، تحقیق/ محمد الیعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الطبعة  (٣)

ــــى،  ــــوك، جـــــ٦٨٩، ٦٨٨، ص٣م، جـــــ١٩٩١الأول ــــة دول المل ــــزي: الســــلوك لمعرف ، ٢. المقری

  . ٨١: ٧٨، ص٢. ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق، جـ٥٠٥ص



 

  ١٢٧٤  
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ولا شك أن هذا الحـدث أثـر بـدوره علـى الحالـة الأمنیـة لركـب الحـج العراقـي، سـواء 

  ، أم في بلاد الحرمین نفسها. أكان ذلك في طریقهم

  حادث الفيل: (ب) 

ومضـــمون هـــذا الحـــادث أنـــه لمـــا وصـــل الركـــب العراقـــي إلـــى مكـــة المكرمـــة ســـنة 

م)، كان معهم فیل صغیر یحمل محملهم، وقد وقفوا بـه المواقـف كلهـا، ١٣٢٩هــ/ ٧٣٠(

فوقـع بـین أهـل  ـــــ ــــ وتذكروا حادث الفیل قبـل مولـد النبـي  إلا أن الناس تشاءموا منه

مـا لمكة والمصریین فتنة كبیرة قُتل على أثرها جماعة، ونُهب مـن الحجـاج شـيء كثیـر، ف

أنهوا المناسك في مكة وذهبوا إلى المدینة المنورة، ووصلوا بالفیـل المـذكور قریبًـا منهـا؛ 

جـوع جعل الفیل كلما أراد أن یقدم رِجلاً تأخر مرة بعـد مـرة، فضـربوه وطرحـوه، فـأبى إلا الر 

إلى أن سقط على الأرض میتًا، وعلى الرغم من ذلك لم یُعرف مقصد السلطان أبي سـعید 

  . )١(في بعثه الفیل إلى مكة

  مقتل الأمير ياسور المغولي: ـ) (ج

ــــان هــــذا الحــــادث ســــنة ( ــــر إلــــى الأبــــواب ١٣٣٣هـــــ/ ٧٣٤وك م)، إذ وصــــل خب

(وینتمى للأسرة المالكة)، تم ، مضمونه أن أحد أمراء المغول ویسمى یاسور )٢(السلطانیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): تـذكرة النبیـه فـي أیـام ١٣٧٧هــ/ ٧٧٩بـن عمـر ت ابن حبیب (الحسن بن عمر بن الحسن  (١)

، ٢م، جــــ١٩٧٦المنصـــور وبَنِیـــه، تحقیـــق/ محمـــد محمـــد أمـــین، مطبعـــة دار الكتـــب، القـــاهرة، 

. ابن إیـاس (محمـد بـن ١٣٥، ١٣٤، ص٣. المقریزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ٢٠٧ص

ق/ محمـد مصـطفى، الهیئـة م): بدائع الزهور فـي وقـائع الـدهور، تحقیـ١٥٢٣هــ/ ٩٣٠أحمد ت 

  .  ٤٦٢، ص١، ق١م. جـ١٩٨٢المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

الأبــواب الســلطانیة: وأطلــق علیهــا ـــــ أیضًــا ـــــ الأبــواب الشــریفة، وهـــو لقــب كــان یطلــق علـــى (٢) 

سـن السلاطین في مصر إبان عصر الممالیك، وقد اقتصـر اسـتعماله علـى الكتـب والمراسـلات. ح

  . ١٢٢الباشا: الألقاب الإسلامیة في التاریخ والوثائق، ص



 

 ١٢٧٥ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

، فلمـا )١(قتله في مكة أثناء رمـي الجمـرات، وسـبب قتلـه اتصـاله وعلاقتـه بـالأمیر جوبـان

م) أخـذ أبـو سـعید ١٣٢٨هــ/ ٧٢٨تمكن السلطان من القضاء على الأمیر جوبـان سـنة (

ضـة وانتهز فرصة رغبتـه فـي أداء فریوبیَّت النیة للقضاء علیه، من الأمیر یاسور، حذره 

إلـى السـلطان  الحج فأذن له، وهیأه، وفكر في حیلة للقضاء علیه هناك في مكـة، فأرسـل

ممـا یزعـزع  هوخطـورة اجتمـاع المغـول حولـ ،یعرفـهُ بِـأَمْر یاسـورالمملوكي الناصر محمد 

سلطانه، وفي الوقت نفسه یطلـب منـه قتلـه، فعلـى الفـور وافـق السـلطان المملـوكي علـى 

یقتله، وعلى الرغم من اعتـراض شـریف مكـة (الأمیـر رمیثـة) علـى ذلك، ودبَّر للأمیر من 

فـذت عـن طریـق أحـد العربـان بعـد الانتهـاء ا بسوء عاقبة ذلك؛ إلا أن الخطـة نُ ذلك معتذرً 

حجاج العراق وركبت فرسـانهم وأخـذوا یاسـور من الوقوف بعرفة، فاضطرب على أثر ذلك 

منكــرین مَــا حــل یــر الحــج المصــري هــذا العــام) (أمفِــي دمائــه وَسَــارُوا إِلَــى برســبغا  قَتِــیلاً 

فانصرفوا  ،، أو بید أحد غرمائهذلك، وتعلل باحتمالیة وجود ثأر علیهفتبرأ من  بصاحبهم،

افتــرق ركــب  حتــى وهــو مــنهم محتــرزبالمرصــاد  لــه ازالــو  ومــاوفــي نفوســهم منــه شــيء، 

وصـلت البشـارة ثـم فـأمن برسـبغا علـى نفسـه، بالمدینـة، المصـریین  عـن العـراقیینالْحَاج 

  . )٢(بقلته إلى السلطان المملوكي

المغول حرصوا على إعادة سیر الركب العراقي إلى بلاد  :وهكذا یتضح مما سبق أن

الحرمین مرة ثانیة بعـد اسـتقرار دولـتهم، ووفـروا لـه الأمـن والحمایـة، وذلـك بطـرق عـدة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوبان: نائب السلطان أبي سعید، تمكَّن من السیطرة على أمور المملكة، وأطاح بعدد كبیر مـن (١) 

العســقلاني: الــدرر الكامنــة فــي أمــراء المغــول، وكــان صــحیح الإســلام كثیــر النصــح للمســلمین. 

  . ٥٤١، ص١، جـأعیان المائة الثامنة

ـــه، جــــ (٢) ، ٣. المقریـــزي: الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك، جــــ١٨١، ص٢ابـــن حبیـــب: تـــذكرة النبی

ـــد ســـنة ١٧٤ص ـــوفي بع ـــدین ت ـــن شـــمس ال م): ١٥٩٦هــــ/ ١٠٠٥. البدلیســـي (شـــرف خـــان ب

م، ٢٠٠٦شــرفنامه، ترجمــة: محمــد علــى عــوني، دار الزمــان، دمشــق، ســوریا، الطبعــة الثانیــة، 

  .  ٣١، ص٢جـ



 

  ١٢٧٦  
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وبـــذلهم للأعـــراب  منهـــا: محاولـــة كســـب الأعـــراب والقبائـــل المقیمـــة علـــى تلـــك الطـــرق،

واللصوص ما یسكتهم من الأموال والمنح وغیرهـا، أو عقـد اتفاقیـات مـع البطـون العربیـة 

   لشراء ودّها، وأخذ رهائن منها.

حمایـة  االمغول خصصوا حراسات معینة، منـوط بهـ :كما اتضح مما سبق أیضًا أن

  وحراسة الركب العراقي، وعیَّنوا على رأسها قادة على قدر كبیر من الكفاءة. 

   



 

 ١٢٧٧ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

 ية على الحج العراقيالمبحث الرابع: أثر العلاقات المغولية المملوك

علــــى الصــــعیدین (السیاســــي المغولیــــة المملوكیــــة الدولیــــة لا شــــك أن العلاقــــات 

وتسییر قوافل الحج من بلاد العراق إلى  لها تأثیر في المقام الأول على حركةوالعسكري) 

تحــت كـان الحجــاز ؛ ســواء أكانـت تلــك العلاقـات ســلمًا أم حربًـا، فبـلاد الحــرمین الشـریفین

ســفر المســلمین الــواقعین تحــت حكــم المغــول إلــى مكــة ممنوعًــا، ، لــذا كــان ممالیــكالحكـم 

المقدسـة للحـج حـال  وكثیرًا ما كانت إیلخانیة فارس تحذر رعایاها من التوجـه إلـى الـدیار

 مكـة، لا سیما وأن قوافل الحج المملوكیة تقصد هـي الأخـرى الممالیك معوب نشوب الحر 

  . )١(كل عام

لذا حاول الإیلخانیون بكل الطرق إیجاد حلّ، حتـى تسـیر قـوافلهم بكـل أمـن وأمـان، 

تلـك  فاهتموا بتحسین علاقـاتهم مـع الممالیـك، وعقـدوا المعـادات والاتفاقیـات، حتـى ینهـوا

  . )٢(المشكلة

بتحسـین العلاقـات بـین الـذي اهـتم  ،ومن تلـك العهـود عهـد السـلطان أحمـد تكـودار

أرسـل رسـالة إلـى السـلطان ومـن ذلـك: أنـه ، في مصـر والشـام دولته وبین دولة الممالیك

: "وتقـدمنا بإصـلاح أمـور أوقـاف المسـلمین، مـن المشـاهد، یقـول فیهـاالمنصور قلاوون 

وأمرنـا بتعظـیم أمـر الحـاجّ، ...  مارة بقاع البر، والربط الـدوارسس، وعوالمساجد، والمدار 

وتجهیز وفدها، وتأمین سبلها، وتسییر قوافلها، وإنـا أطلقنـا سـبیل التجـار المتـرددین إلـى 

  . )٣(تلك البلاد، لیسافروا بحسب اختیارهم، على أحسن قواعدهم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسلام المغـول وأثـره العسـكري والسیاسـي والحضـاري فـي قـارتي الرحمن الدورابي:  إسماعیل عبد (١)

ــا ( ـــ ٦٥٣آســیا وأوروب ـــ ١٢٥٦هـــ/ ١٢٧٤ــــ ــة ١٨٥٧ــــ ــر منشــورة)، كلی م): رســالة دكتــوراه (غی

 . ١٣٠، صم٢٠١٢الآداب، جامعة أم درمان، السودان، 

  . ٣١المغول، ص عبد الرسول خیر أندیش: أزمة الحضارة الإسلامیة في عصر (٢)

  . ٢٢١بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة في تاریخ الهجرة، ص (٣)



 

  ١٢٧٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

ترحاب، وأجابا علیها جوابًا  وقابلها بكلبكل سعة، تلقى السلطان المنصور الرسالة 

  . )١(فقته على طلب الصلح، وأعاد رسله مكرّمیناحسنًا، یتضمن تهنئته بالإسلام، ومو 

في مصـر وبین الممالیك بتحسین العلاقات بینه كذلك اهتم السلطان محمد خدابنده 

م)، لتهدئـــة الأوضـــاع بـــین البلـــدین، وخاطـــب الســـلطانُ ١٣٠٤هــــ/ ٧٠٤ســـنة (والشـــام 

ین المملـوكي بـالإخوة، وطلـب عقـد صـلح بـین البلـدین تكـون مدتـه خمسـني نظیـره الإیلخا

سنة، لكي تعمر البلاد، وعلى الرغم من عدم إتمام  عشرة عامًا، ولا یرضى بأقل من اثنتي

الصــلح؛ إلا أن المراســلات بــین البلــدین لــم تنقطــع، ممــا نــتج عنهــا تهدئــة الأوضــاع بــین 

  . )٢(أمن الركب العراقي مدة، دون أن یتعرض له أحد الجانبین، الأمر الذي ترتب علیه

وأثناء عـودة الركـب العراقـي  واستمر هذا الوضع حتى كان عهد السلطان أبي سعید

خرج الأعراب علیهم ونهبوهم وأخذوا منهم نحو ثلاثین  )م١٣١٩هــ/ ٧١٩(سنة من مكة 

سـهمت فـي عرقلـة مفاوضـات الصـلح التـي أرادهـا ألا شـك أن هـذه الحـوادث ، و ألف دینار

المغول والممالیك وأدت إلى تأخیرها، لكن الناصر محمد تمكـن برجاحـة عقلـه مـن التغلـب 

فـي  هحجـأثناء الصلح، وهو أنه عقد ، وفعل فعلاً طیبًا كان سببًا في )٣(العقبات تلكعلى 

جـاج المغـول قـد اختفـوا بلغـه أنـه جماعـة مـن ح بمكـةوحینمـا كـان متواجـدًا العام نفسـه، 

  . )٤(خوفًا منه، فأحضرهم وأنعم علیهم، وبالغ في إكرامهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٠، ص٣١النویري: نهایة الأرب في فنون الأدب، جـ (١)

م): الـدُّر الفـاخر فـي سِـیرة الملـك ١٣٦٧هــ/ ٧٦٩ابن أیبك الدَّوادَاري (أبـو بكـر بـن عبـد االله ت (٢) 

الناصر (الجزء التاسع من كنز الدرر)، تحقیـق/ هـانس روبـرت رویمـر، لجنـة التـألیف والترجمـة، 

  . ٣٧٣، ص٢. المقریزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ١٢٧، ص٩م، جـ١٩٦٠القاهرة، 

  . ٥٠عبد المنعم: سیاسة المغول الإیلخانیین، ص صبحي (٣)

المقریزي: الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، تحقیق/ جمـال الـدین الشـیال،  (٤)

. السلوك لمعرفة دول الملـوك، ١٣٣م، ص٢٠٠٠مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  . ٤٦٢، ص١. عباس العزاوي: تاریخ العراق بین احتلالین، جـ١٨، ص٣جـ



 

 ١٢٧٩ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

كـل الحـرص الدولـة المملوكیـة كانـت حریصـة أن هذا الفعـل یـدل علـى الحقیقة أن و 

علــى مراعــاة شــعور حجــاج المغــول فــي بیــت االله الحــرام، ولــم تُقــدِم علــى إیــذائهم، أو 

  ي كان قائمًا بینهم. الذالطویل ترویعهم، رغم مسلسل العداء 

 بـین الإیلخـانیینالمشـهور صـلح الوعلى أثر هـذا، وبطلـب مـن أبـي سـعید تـم عقـد 

واستشـارهم فـي  كبـار الأمـراءمحمـد الناصر جمع إذ م)؛ ١٣٢٠هـ/ ٧٢٠والممالیك سنة (

، وكانـت أهـم شـروطه مـا یلـي: قرأ علیهم الكتاب، فاتفق الرأي على إمضاء الصلحو ذلك، 

طلـب، ]، وأن مـن حضـر مـن مصـر إلـیهم لا یُ إلـى المغـول[ إلیهم )١(الفداویة.. ألا تدخل "

علـیهم  ]السـلطان المملـوكيومن حضـر مـنهم إلـى مصـر لا یعـود إلا برضـاه، وألا یبعـث [

بغارة من عرب ولا تركمان، وأن تكون الطریق بـین المملكتـین مفسـوحة؛ تسـیر تجـار كـل 

راق إلـى الحجـاز فـي كـل عـام بمحمـل ومعـه مملكة إلى الأخرى، وأن یسیر الركـب مـن العـ

  . )٢("ي سعید؛ لیتجمل بالسنجق السلطانيسنجق فیه اسم صاحب مصر مع سنجق أب

؛ كتب السلطانُ أبو سعید یسأل السـلطانَ إتمامهفبعد ، الصلح ثمارها تت بنودُ آوقد 

أمـراء إلـى علـى الفـور رسل الناصـر فأ، يالعراقالركب المملوكي الناصر محمد فتح طریق 

یأمرهم بفتح الطریق، وتسهیل سبیل الحجاج العراقیین من بغداد ، القبائل، وسائر العربان

إلى مكة، وحمایتهم، والسیر معهم، مـن الكوفـة إلـى مكـة، ثـم مـن مكـة إلـى الكوفـة، وأن 

  .  )٣(یتكفلوا بخفارتهم في الطرقات والمنازل، وكف الأیدي المعتدیة عنهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الحشاشین من طائفة الشیعة الإسماعیلیة، یُعهد لأحد أفرادها باغتیـال الفداویة: هم جماعة (١) 

شخص ما، فإن قتله قام بمهمته، وإن لم یقتله قتـل نفسـه، وجـدت فـي زمـن الدولـة الأیوبیـة، ثـم 

وضعت هذه الطائفة نفسـها تحـت تصـرف سـلاطین ممالیـك، فكـانوا یوكلـون إلیهـا المهـام السـریة 

اس صــباغ: المعجــم الجــامع فــي المصــطلحات الأیوبیــة والمملوكیــة المتنوعــة. حســان حــلاق، عبــ

  .١٦١والعثمانیة، ص

  . ٢٩، ص٣المقریزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ(٢) 

  .  ٣٤٧، ص٢العمري: مسالك الأبصار، جـ (٣)



 

  ١٢٨٠  
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م) بالحج، فتجهز ١٣٢٠هـ/ ٧٢٠نادى أبو سعید في مملكته سنة ( وعلى أثر ذلك

ومعه بعـض  )١(سلیمان بن مهناجمع عظیم، وفي تلك الأثناء بلغ السلطان المملوكي أن 

بموجب الصلح  ـــعلى الراكب العراقي  الناصرفخاف إخوته كَثُر فسادُهم، وقطعوا الطریق، 

 ــــ سـیف بـن فضـلوهـو الأمیـر  ــــن عـم لهـم ابمن عرب مهنا، فاستدعى  ـــالسابق ذكره 

علـى  بـذلك سـیف، فقـام يالعراقالحج وقرر معه أن یمنع مهنا وأولاده من التعرض لركب 

  . )٢(أكمل وجه

 وهـوا، مـنهم خفـرً  واعلى منـازل العربـان أُخـذ أنه إذا مرَّ العراقي  عادة الركبت وكان

عبارة عن جملة من الأموال، فلما وصل الركب، ومروا في طـریقهم بعـرب البحـرین؛ خـرج 

دینـار،  ألفًـا وخمسـمائة، فدفع الوفـد لهـم وأخذ ما معهم فارس یریدون أخذهمألف علیهم 

أن یأخــذوا  علــى وأصــرّوافــاعترض العربــان، ومنعــوهم مــن العبــور اعتراضًــا علــى المبلــغ، 

ذكــر المســؤولون عــن ركــب الحجــاج: أنهــم إنمــا ســاروا بــأمر  دینــار، حینهــاثلاثــة آلاف 

نوهم مـن الجـواز السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون، وأظهروا كتابه إلیهم، فمكَّ 

دوا علیهم الذهب، وقـالوا لهـم: "إذا كنـتم جئـتهم بـأمر السـلطان [المملـوكي] اوالعبور؛ وأع

  . )٣(أحسن إلى تلك الطائفة من العربان فلا نأخذ منكم خفرًا"، فلما عرف الناصر ذلك؛

البدو لحمایة القوافـل عبـر الصـحراء،  أن یجندواالسلاطین الممالیك  وكان من عادة

ــاوات مــن  ــانوا یتقاضــون إت ــد والحــج والتجــارة، وك ــات البری ــى طرق وأن یضــبطوا الأمــن عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ"علم الــدین"، اتصــف (١)  ــا: تــولى إمــرة العــرب وباشــرها مــدة مــن الوقــت، ولقــب ب ســلیمان بــن مهن

والجود والكرم، وكان ممن فرَّ إلى بلاد المغول، واستمر بها مـدة، ولمـا رجـع دخـل فـي بالشجاعة 

. ٤٥٥، ص٢م). الصـفدي: أعیـان العصـر، جــ١٣٢٩هــ/ ٧٣٠طاعة السلطان المملـوكي سـنة (

مجهــول: المنتقــى مــن درة الأســلاك للحســن بــن حبیــب الحلبــي، تحقیــق/ عبــد الجبــار زكّــار، دار 

  . ٢٠٠م، ص١٩٩٩بعة الأولي، الملاح، حلب، سوریا، الط

  . ٣١، ص٣المقریزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ (٢)

 . ٣٣٤، ص٣٢النویري: نهایة الأرب في فنون الأدب، جــ (٣)



 

 ١٢٨١ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

لفنـادق خدمـة بنـوا الخانـات واكمـا ، )١(التجار، أو رواتـب مـن الدولـة، لقـاء هـذه الخـدمات

للمسافرین، وأشاعوا الأمن والاطمئنان فیها، فتمكنت القوافل من التنقل بحریة وأمان، في 

   .)٢(الدروب والمسالك المختلفة

هـــ/ ٧٣٦اســتمر ســیر الركــب العراقــي آمنًــا مطمئنًــا، حتــى وفــاة أبــي ســعید ســنة (و 

تـأثرت ومـن ثـَم متغلبـین؛ أصحبت السیطرة والحكم في تلك البلاد بید أمراء  م)، ثم١٣٣٥

الحالة الأمنیة لقوافل الحج العراقیة؛ حیث انقطع سبیلها عدة سـنوات، ولـم یعـد یحـج مـن 

هذا الطریق أحد من العراق، وكان من أراد منهم الحج؛ فعلیه الذهاب عن طریق دمشـق، 

  . )٣(في صحبة الركب الشامي

على سیر أثرٌ طیبٌ كان له ین العلاقات بین الدولتن سْ وهكذا تبیَّن مما سبق: أن حُ 

تلك القوافل، دون أن یعترضها أو یؤذیها أحد، وتمكن المغول من أداء هذه الفریضة بكل 

كــر اســم الســلطان أبــي ســعید فــي الخطبــة بعــد ذكــر أمــن وأمــان، ووصــل الأمــر إلــى أن ذُ 

  . )٤(على منابر مكة، وتم الدعاء له بأعلى قبة زمزم السلطان الناصر محمد

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدن إسلامیة في عهد الممالیـك، ترجمـة: علـي ماضـي، الأهلیـة للنشـر والتوزیـع، إیرا لابدوس:  (١)

  . ٢٠٨، صم١٩٨٧بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

التجارة الدولیة فـي منـاطق شـرق الأردن مـن جنـوب الشـام فـي العصـر یوسف درویش غوانمة:  (٢)

، م١٩٨٦)، ســنة، ٢٤، ٢٣، العـدد (٧المملـوكي، مجلـة دراســات تاریخیـة، دمشـق، ســوریا، مـج

  . ٨٨ص

  .  ٣٤٧، ص٢العمري: مسالك الأبصار، جـ (٣)

  . ١٨٥، ص١ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، جـ (٤)



 

  ١٢٨٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

  المبحث الخامس: أعمال الإيلخانات الخيرية في بلاد الحرمين

إلى بلاد الحرمین هو كل ما یشغل بـال لم یكن تأمین قوافل الحج العراقیة وتسییرها 

، عمـال الخیریـة فـي بـلاد الحـرمینإیلخانات فارس؛ بل وصل الأمر إلى حـد اهتمـامهم بالأ

  شأنهم شأن غیرهم من الملوك والأمراء الذین خلدوا ذكراهم بتلك الأعمال الطیبة. 

وكـان الســلطان أحمــد تكــودار أول هــؤلاء السـلاطین الإیلخــانیین؛ حیــث بــذل جهــودًا 

طیبــــة لجمــــع الأمــــوال، وتخصیصــــها ووقفهــــا، ومــــن ثــــم إرســــالها إلــــى بــــلاد الحــــرمین 

  . )١(الشریفین

دمة ، حیث بذل جهودًا كبیرًة لخبذلكد الاهتمام المغولي وفي عهد السلطان غازان زا

مكــة،  فــيص الاعتمــادات المالیــة الكبیــرة لشــئون الحــج بــلاد الحــرمین الشــریفین، فخصــ

م) فـرض فیــه للســادة والأئمـة وخــدام الكعبــة ١٣٠٠هـــ/ ٦٩٩وأصـدر مرســومًا فـي ســنة (

  . )٢(ومحْمَلاً ملكیًا حقوقهم، وكذلك أرسل كسوة للكعبة مطرزة بجمیع ألقاب الإیلخان

الـذهب علـى مشـایخ القبائـل العربیـة فـي مكـة والمدینـة غـازان كما أغـدق السـلطان 

المنورة، وكان لا یتردد في إرسال الأموال لبلاد الحرمین، ویستجیب على الفور لطلب أیـة 

مبالغ للتعمیـر فـي مكـة والمدینـة، دون ممانعـة أو مناقشـة بـل كـان یرسـل بالزیـادة حتـى 

  . )٣(أضحى من أكثر السلاطین جودًا وإنفاقًا في سبیل االله

وفي عهد السلطان أبي سعید أیضًا كثرت خدماته لبیـت االله الحـرام، وكـذلك الأمـوال 

إلــى تلــك الأمــوال  )٤(والنفقــات التــي كــان یرســلها إلــى مكــة والمدینــة، ویشــیر ابــن بطوطــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٩خواندمیر: حبیب السیر، جلد سوم، ص (١)

 (2) Howorth: History of the Mongols, 111, P, 530.   

ــیم: انتشــار ٢٢٧الهمــذاني: جــامع التــواریخ (تــاریخ غــازان خــان)، ص (٣) . رجــب محمــد عبــد الحل

  . ٣٣٠. شرین بیاني: المغول التركیبة الدینیة، ص٢٢١الإسلام بین المغول، ص

  . ١٨٥، ص١ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، جـ(٤) 



 

 ١٢٨٣ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

ولمـا انقضـى الحـج أقمـت  م)، حیـث یقـول: "١٣٢٨هــ/ ٧٢٩والصدقات وذلك فـي سـنة (

ا بمكـة حرســها االله سـنة تســع وعشـرین. وفــي هـذه الســنة وصـل أحمــد بـن الأمیــر مجـاورً 

ومبارك بـن الأمیـر عطیفـة مـن العـراق صـحبه الأمیـر محمـد الحـویج والشـیخ زاده ، رمیثة

الحرباوي والشیخ دانیال وأتوا بصـدقات عظیمـة للمجـاورین وأهـل مكـة مـن قبـل السـلطان 

  .)١("ملك العراقأبي سعید 

ولــم تكــن الأعمــال الخیریــة فــي بــلاد الحــرمین الشــریفین مقتصــرة علــى الإیلخانــات 

والسلاطین فقط، بل قـام بـبعض تلـك الأعمـال كبـار رجـال الدولـة مـن الأمـراء، فضـلاً عـن 

وهـم یقیمـون بمكـة بعـد سـفر أفراد الركـب العراقـي نفسـه، وعـن ذلـك یقـول ابـن بطوطـة: "

 ،فیكثرون فیهـا الصـدقات علـى المجـاورین وغیـرهم ،لمصري أربعة أیامالركبین الشامي وا

في الحرم من المجاورین أو المكیین أعطوه  هتهم یطوفون بالحرم لیلاً فمن لقو ولقد شاهد

ا ا نائمًــوربمــا وجــدوا إنســانً ، وكــذلك یعطــون للمشــاهدین للكعبــة الشــریفة، الفضــة والثیــاب

ولمــا قــدمت معهــم مــن العــراق ســنة ثمــان  ،یفیــقفجعلــوا فــي فیــه الــذهب والفضــة حتــى 

وانتهـى ، وأكثـروا الصـدقة حتـى رخـص سـوم الـذهب بمكـة ،اوعشرین فعلـوا مـن ذلـك كثیـرً 

وفـي السـنة  ،صرف المثقال إلى ثمانیة عشر درهما نقرة لكثرة مـا تصـدقوا بـه مـن الـذهب

  . )٢("هذه ذكروا اسم السلطان أبي السعید ملك العراق على المنبر وقبة زمزم

  ): ١٣٢٥هـ/ ٧٢٦( إجراء عين بازان بمكة المكرمة سنة

ومن الأعمال الخیریة التـي قـام بهـا الإیلخـانیون فـي بـلاد الحـرمین الشـریفین، هـو 

، ومن ذلك ما قام به الأمیر جوبان ولأهل مكة لازمة للحجاجحرصهم على توفیر المیاه الّ 

ثـمَّ  ،كَانَـت تجْـرِي فِـي الْقَـدِیمالناس على عین بعض بإجراء عین بازان، وذلك بعد أن دلّه 

، فشقّ الأمر على الناس في الحصول على الماء، حتـى ولم یعد ینتفع الناس بها لتتعطّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٥، ص١ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، جـ (١)

  .  ١٣١، ص١المصدر السابق، جـ(٢) 



 

  ١٢٨٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

الرَّاویــةبیعــت 
فــي الموســم، وفــي غیــر الموســم كانــت تبــاع بســتة إلــى  )٢(بعشــرة دراهــم )١(

  . )٣(سبعة

وذُكر أن السّبب في إجراء هذه العین: أنّه لمّا تكاثر سفر الحجّ العراقـيّ، ورأوا نـدرة 

أن بهـا عیونًـا  -بعـد أن سـألوا-الماء وغلاءه، وعـرف أهـل العـراق عـن طریـق أهـل مكـة 

جاریة، ولو قام واحد من أهل الخیر، وأنفق مالاً لوجه االله، وأجرى هذه الأعین إلى مكـة؛ 

عون به كثیرًا، فأبلغوا ذلك للأمیر جوبان، وعلى الفور عـیَّن شخصًـا یثـق لكان الناس ینتف

، وذلـك اه بالسـفر صـحبة ركـب الحـج العراقـيبه، وسـیَّر معـه خمسـین ألـف دینـار، وأوصـ

وأن یقــیم بهــا حتــى یجتهــد فــي إجــراء المــاء مــن تلــك الأعــین م) ١٣٢٤هـــ/ ٧٢٥(ســنة 

   .)٤(المسدودة

لحــج ورحــل الركــب العراقــي، ظــلّ هــو مقیمًــا فلمــا وصــل إلــى مكــة وقضــى مناســك ا

قریبـة مـن  اهناك، ثم سأل أهلَ مكة عن أي عین أقرب وأقـوى مـاءً؟ فعرَّفـوه أن ثمـة عینًـ

جبل عرفات، ولها ماء كثیر، فتوجه إلیها وشاهدها، ونادى في أهل مكة: مـن أراد العمـل 

صـعالیك أهـل مكـة حتـى في العین فله كل یوم ثلاثة دراهم، فلبى هذا الأمر كثیرون، من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرَّاویة: هو البعیر أو البغل أو الحمار الذي یستقى علیه المـاء، والرجـل المُسْـتَقِي أیضًـا راویـة. (١) 

ـــ/ ٧١١ابــن منظــور (أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم المصــري ت  م): لســان العــرب، دار ١٣١١هـ

  .  ١٧٨٤، ص٣٠م، (مادة روى)، جـ١٩٩٧إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

وتذكر بعض المصادر أنها كانت تباع بعشـرین درهمًـا. الغیـاثي (عبـد االله بـن فـتح االله البغـدادي  (٢)

تـاریخ الـدول الإسـلامیة فـي الشـرق "آسـیا الوسـطى، إیـران، توفي آخر القـرن التاسـع الهجـري): 

وت، العراق، بلاد الأناضول، بلاد الشام"، تحقیق/ طارق نافع الحمداني، دار ومكتبة الهـلال، بیـر 

 . ٦٥م، ص٢٠١٠لبنان، الطبعة الأولى، 

 . ٩٠، ص٣المقریزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، جــ (٣)

. الصـفدي: أعیـان العصـر وأعـوان النصـر، ٢٠٩، ٣٣النویري: نهایة الأرب في فنون الأدب، جـ(٤) 

  . ٩٠، ص٣. المقریزي: المصدر السابق، جـ١٦٩، ٢جـ



 

 ١٢٨٥ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

وإنمـا كـانوا یعملـون  ،وَلاَ اسـتحثه مـنهمفَلم یشق على أحد  العمل إلىوَخرج بهم النساء، 

وقطـع التـراب ، واستمر العمل بها قرابـة أربعـة أشـهر، فنظفـت العیـون القدیمـة، باختیارهم

الصـفا  ، إلى أن أُجْرِى الماءُ من العین حتـى دخـل مكـة، بـینالذى كان یمنع جریان الماء

، فـانتفعوا بـه انتفاعًـا كثیـرًا، وزاد المـاء لدرجـة أن أهـل )١(والمروة وبباب إبراهیم، والأبطح

، وسـمیت العـین باسـم الرجـل الـذي تـولى أمرهـا، وكـان مزارع الخضـراواتمكة صرفوه إلى 

  . )٢(رجلاً أعجمیًا واسمه "بازان"

ولأهـل مكــة،  الحــرام بیـت االلهلحجــاج طاع الأمیــر جوبـان أن یــوفر المـاء وهكـذا اسـت

فبعد أن كان یُشترى بأثمان باهظة؛ أصبح متوفرًا دون ثمن، وإن كان فالثمن لأجرة النقـل 

  . )٣(فقط

قـد عـزم محمد بـن قـلاوون كـان الناصر  المملوكيالسلطان أن  من الجدیر بالذكرو 

متعـذر إن هـذا ": ، وقـالوا لـهالمستشـارینبعـض فصـرفه عـن ذلـك العین،  تلكعلى إجراء 

  . )٤(فلما أجریت تألّم السلطان من كون هذه الحسنة العظیمة لم تجر على یدیه "الإمكان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصـى، وهـو الرمـل المنبسـط علـى وجـه الأرض، وهـو مكـان الأبطح: هو كل مسیل فیـه دقـاق ال(١) 

  . ٧٤، ص١یضاف إلى مكة وإلى منى، وهو إلى منى أقرب. الحموي: معجم البلدان، جـ

م): نزهة الناظر فـي سـیرة ١٣٥٨هـ/ ٧٥٩الیوسفي (عماد الدین موسى بن محمد بن یحیي ت (٢) 

م، ١٩٨٦لبنــان، الطبعــة الأولــى، الملــك الناصــر، تحقیــق/ أحمــد حَطــیْط، عــالم الكتــب، بیــروت، 

. الســمرقندي (عبــد الــرازق بــن ٩٠، ص٣. المقریــزي: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، جــــ٤٣٣ص

مطلــع الســعدین ومجمــع البحــرین، ترجمــة ودراســة القســم الأول م): ١٤٨٢ه/ ٨٨٧إســحاق ت 

كلیــة مــن الجــزء الأول فــي رســالة ماجســتیر (غیــر منشــورة)، للباحــث/ أحمــد ریــاض عــز العــرب، 

  .٢٤٢صم، ١٩٩٧الآداب، جامعة سوهاج، جمهوریة مصر العربیة، 

  . ١٧٠، ١٦٩، ص١١الصفدي: الوافي بالوفیات، جـ(٣) 

  . ٢١١، ٢٠٩، ص٣٣النویري: نهایة الأرب في فنون الأدب، جـ (٤)



 

  ١٢٨٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

ـ بـبعض الأعمـال الخیریـة الأخـرى فـي بـلاد الحـرمین، اهتم الأمیر جوبان ـــ أیضًا ــو 

، ویجعـل مـن ضـیَاع مصـر لیعمرهـاخربـة  ضـیعةوقد أرسل للممالیك في مصر یرید شراء 

هـذا فضـلاً ، یسیر إلیه مكاتیب ضیعة بعد ذلك بأنهرَسُوله إلى طلب  جیبفأوقفها للحرم، 

مدرســة (المدرســة عمــا قــام بــه مــن آثــار خیــر كثیــرة، كــبعض العمــائر، ومنهــا أنــه أنشــأ 

  . )١(بجوار المسجد النبوي بالمدینة النبویةالجوبانیة) 

العراقـي  وهكذا یتبـین ممـا سـبق: أن المغـول الإیلخـانیین بعـدما اهتمـوا بـأمر الركـب

ــــ م والراحة والأمن له؛ قاموا ـــ كغیرهم من سلاطین الإسلام وتسییره وتوفیر كل سبل الدع

ببعض الأعمـال الخیریـة فـي بـلاد الحـرمین الشـریفین، كـبعض الأبنیـة التعلیمیـة، وتـوفیر 

والأعطیـات  الهم الكثیـر مـن النفقـات والهـدایاالماء للحجاج في مكة، هـذا فضـلاً عـن إرسـ

  وقاف لخدام الكعبة، ولمشایخ مكة. والأ 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حـــافظ أبـــرو (لطـــف االله بـــن عبـــد االله الهـــروي  .١٦٩، ص١١الصـــفدي: الـــوافي بالوفیـــات، جــــ (١)

م): ذیــل جــامع التــواریخ رشــیدي لحــافظ آبــرو، ترجمــة: محمــد عبــد االله عبــد ١٤٣٠هـــ/ ٨٣٤ت

السلام، في رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة الآداب، قسـم اللغـات الشـرقیة وآدابهـا، جامعـة 

. المقریزي: السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، ١٥٧م. ص٢٠١٠المنوفیة، جمهوریة مصر العربیة، 

   .٥٤١، ص١، جـسقلاني: الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة. ابن حجر الع٤٦، ص٣جـ



 

 ١٢٨٧ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  الخاتمة

من خلال ما سـبق عرضـه عـن "قوافـل الحـج العراقیـة إلـى بـلاد الحـرمین الشـریفین 

الإیلخــاني" تبــیَّن أن المغــول الإیلخــانیین اهتمــوا بتلــك القوافــل وتســییرها، وقــد  الحكــمإبَّــان 

  أسفر البحث عن عدة نتائج، وتوصیات: 

: النتائج: 
ً
  أولا

أثبت البحث أن طریق الركب العراقي إلى بلاد الحرمین الشریفین هو أحد الدروب  ـــ

الرئیسة المؤدیة إلـى مكـة المكرمـة، وأن هـذا الطریـق ینقسـم إلـى قسـمین: طریـق الكوفـة 

 یقتصرانمكة وهذا له أهمیه عن الثاني وهو وطریق البصرة مكة، وأن هذین الطریقین لا 

  وما وراءها من بلدان. على حجاج العراق وحدها، بل 

كما أثبت البحث أنـه لـم یـرد ذكـر لقوافـل حـج قادمـة مـن بـلاد الصـین، وبـلاد مـا ــــ 

وراء النهر، في العهود الأولى للدولـة المغولیـة، كمـا أن المصـادر لـم تشـر مـن قریـب ولا 

یـة) (فرع القبیلة الذهبمن دولة مغول القفجاق بعید إلى سیر وانتظام قوافل الحج القادمة 

وإن كانـت؛ فهـي حـالات فردیـة عـددها قلیـل، وبوصـایة مـن إلى بلاد الحـرمین الشـریفین؛ 

خاناتها، وعن طریق مصر رفقة الحج المملوكي، وأن أغلب قوافـل الحـج التـي ورد ذكرهـا 

  كانت تخرج من بلاد العراق وما وراءها من بلدان. 

تبین من خلال البحث أن المغول اهتموا بتوفیر الأمن والحمایة لقوافلهم المتجهة  ـــ

إلى بیت االله الحرام، وذلك بطرق عدة، منها: محاولة كسب ود القبائل والأعراب المقیمین 

على تلك الطرق، وبذلهم للأعراب واللصوص ما یسكتهم مـن الأمـوال والمـنح وغیرهـا، أو 

  العربیة لشراء ودها، وأخذ رهائن منها.  عقد اتفاقیات مع البطون

المغــول قــاموا بتجنیــد قــوات عســكریة مخصصــة  أنكمــا تبــین مــن خــلال البحــث  ـــــ

لحراســة تلــك القوافــل فــي طریقهــا، وعــیَّن المغــول علــى رأســها قــادة علــى قــدر كبیــر مــن 

   الكفاءة.



 

  ١٢٨٨  
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الحــرمین  ــــ تــم التوصــل مــن خــلال البحــث إلــى أن رحــلات الحــج العراقیــة إلــى بــلادــ

الشـریفین تــأثّرت تـأثّرًا مباشــرًا بالعلاقـات المغولیــة المملوكیـة السیاســیة منهـا والعســكریة، 

سواء أكانت تلك العلاقات سلمیة أم حربیة، الأمـر الـذي دفـع المغـول إلـى عقـد معاهـدات 

  الصلح وإبرام الاتفاقیات لضمان سلامة تلك القوافل. 

مراعاة شـعور ن الممالیك، وهي حرصهم على أظهر البحث لفتة طیبة من سلاطی ـــ

، أو تــرویعهم، رغــم یقومــوا بإیــذائهملــم فوتــأمینهم، حجــاج المغــول فــي بیــت االله الحــرام، 

  . وبین إیلخانات فارس الذي كان قائمًا بینهمالطویل مسلسل العداء 

توصل البحـث إلـى أن إیلخانـات فـارس اهتمـوا بـبعض الأعمـال الخیریـة فـي بـلاد  ـــ

الحرمین الشریفین؛ وذلك بمنحهم العطایا والأموال لحكام مكة، وخدام الحرمین الشریفین، 

أخــرى فــي تلــك الأمــاكن؛ كتــوفیر المیــاه مــا قــاموا بــه مــن أعمــال خیریــة هــذا فضــلاً عــن 

  وإجرائها بمكة. 

ا: التوصيا
ً
  ت فهي: ثاني

  أما التوصیات؛ فهي تتمثل في الآتي: 

أوصـــي البـــاحثین بالمزیـــد مـــن دراســـة الأمـــور الإیجابیـــة فـــي حیـــاة المغـــول،  )١(

ــه، واهتمــامهم بقوافــل الحــج لبیــت االله الحــرام، وإبــراز أن  كــدخولهم الإســلام ودفــاعهم عن

   الكثیر من فترات حكمهم لم تكن بالوحشیة التي وصفتهم بها بعض المصادر.

ضرورة اهتمام المؤسسات العلمیة، والمترجمین والمتخصصین بترجمـة المزیـد  )٢(

من المصادر التاریخیة الفارسـیة والأجنبیـة عـن عهـود المغـول المختلفـة؛ لإثـراء المكتبـة 

التاریخیــة بالمؤلفــات اللازمــة لدراســة تــاریخهم، لاســیما وأن هــذه المصــادر تحتــوي علــى 

 صادرنا العربیة. معلومات جدیدة، لیست موجودة في م

وفي النهایة: أرجو من االله تعـالى أن یتقبـل هـذا العمـل، وأن یجعلـه خالصًـا لوجهـه 

  وبالإجابة جدیر. الكریم، فهو من وراء القصد والسبیل، 



 

 ١٢٨٩ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  )١(قائمة المصادر والمراجع

  * القرآن الكریم (جلّ من أنزله). 

بة:
َّ
: المصادر العربية والمعر

ً
  أولا

  م): ١٥٢٣هــ/ ٩٣٠ـــــ ابن إیاس (محمد بن أحمد ت 

ـ بدائع الزهور في وقائع الـدهور، تحقیـق/ محمـد مصـطفى، الهیئـة المصـریة العامـة ــــ ١

  م. ١٩٨٢للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

  م): ١٣٦٧هـ/ ٧٦٩ــــ ابن أیبك الدَّوادَاري (أبو بكر بن عبد االله ت 

الغـرر، الجــزء التاسـع المســمّى بــ (الــدُّر الفـاخر فــي سـیرة الملــك  كنــز الـدرر وجــامعــــ ـ ٢

  م.١٩٦٠الناصر)، تحقیق/ هانس روبرت رویمر، لجنة التألیف والترجمة، القاهرة، 

  م): ١٥٩٦هـ/ ١٠٠٥ـــ البدلیسي (شرف خان بن شمس الدین توفي بعد سنة 

یا، الطبعـة الثانیـة، شرفنامه، ترجمة/ محمد علـى عـوني، دار الزمـان، دمشـق، سـور  ــ ٣

  م.     ٢٠٠٦

   هـ):٧٧٩(محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجي ت ابن بطوطةـ ــ

، دار "تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار"رحلة ابن بطوطة المسماة ــــ ـ ٤

  م. ٢٠٠٢الطبعة الأولى، الشرق العربي، 

  م):١٣٣٨هـ/ ٧٣٩عبد المؤمن بن عبد الحق ت البغدادي (صفي الدین  ــــــ

ـــــــ مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، تحقیــق/ علــى محمــد البجــاوي، دار  ٥

  م. ١٩٥٤المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  م): ١٣٢٥هـ/ ٧٢٥ـــ بیبرس الدَّوَادَار (ركن الدین بیبرس المنصوري ت ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رتَبْتُ هذه المصادر والمراجع هجائیًا مع استبعاد: "ابن"، و "أبو"، و "أل".  (١)



 

  ١٢٩٠  
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فـي الدولــة التركیـة (تـاریخ دولـة الممالیــك البحریـة فـي الفتـرة مــن  ــــ التحفـة الملوكیـةــ ٦

هجریة)، تحقیق/ عبد الحمید صالح حمدان، الـدار المصـریة اللبنانیـة،  ٧١١ـــــ ٦٤٨

  م. ١٩٨٧القاهرة، الطبعة الأولى، 

ــــ زُبدة الفكرة في تاریخ الهجرة، تحقیق/ دونالد س ریتشَاردز، مؤسسة حسین درغـام،  ٧

  م.١٩٩٨هــ/ ١٤١٨، لبنان، الطبعة الأولى، بیروت

  م): ١٤٦٩هــ/ ٨٧٤ـــ ابن تغري بردي (جمال الدین أبو المحاسن یوسف ت ـــ

ــــــ الــدلیل الشــافي علــى المنهــل الصــافي، تحقیــق/ فهــیم محمــد شــلتوت، دار الكتــب  ٨

  م. ١٩٩٨هــ/ ١٤١٨المصریة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

فـي ملـوك مصـر والقـاهرة، تحقیـق/ محمـد حسـین شـمس الـدین، دار  ـــ النجوم الزاهرةــ ٩

  م.١٩٩٢هـ/ ١٤١٣الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  م):  ١٤٣٠هـ/ ٨٣٤و (لطف االله بن عبد االله الهروي تــ حافظ أبر ـــ

ي لحافظ آبرو، ترجمة/ محمد عبد االله عبـد السـلام، فـذیل جامع التواریخ رشیدي ـــ ــ ١٠

جامعـة  وآدابهـا،قسـم اللغـات الشـرقیة  ،كلیـة الآداب )،غیـر منشـورة(رسالة ماجستیر 

  م. ٢٠١٠، جمهوریة مصر العربیة ،المنوفیة

  م): ١٣٧٧هـ/ ٧٧٩ــ ابن حبیب (الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ت ـــ

دار ـــ تـذكرة النبیـه فـي أیـام المنصــور وبَنِیـه، تحقیـق/ محمـد محمـد أمـین، مطبعــة ــــ ١١

  م. ١٩٧٦الكتب، القاهرة، 

  م): ١٤٤٨هـ/ ٨٥٢ــ ابن حجر العسقلاني (شهاب الدین أحمد بن على ت ـــ

  م.  ١٩٩٣ــ الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، دار الجیل، بیروت، لبنان، ــ ١٢

  ): ٢٨٥ت إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم بن بشیر( الحربيــــ ـ

جاســر، دار الحمــد  وأمــاكن طــرق الحــج ومعــالم الجزیــرة، تحقیــق/كتــاب المناســك ــــــ ـ ١٣

  . م١٩٦٩هـ/ ١٣٨٩الیمامة، الریاض، السعودیة، 



 

 ١٢٩١ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  م):١٢٢٩هــ/ ٦٢٦الحموي (شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت ت  ـــ

  م. ١٩٧٧معجم البلدان، دار صادر، بیروت،  ــــ ١٤

   ):هـ٦١٤ابن جبیر (أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبیر ت ــــ

  . رحلة ابن جبیر، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنانــ ـــ ١٥

  م):  ١٣٨١هـ/ ٧٣٨(شمس الدین محمد إبراهیم ت الجَزْرِي ابن  ــــ

لأعیــان مــن أبنائــه، المعــروف تــاریخ حــوادث الزمــان وأنبائــه ووفیــات الأكــابر وا ـــــ ١٦

تـدمري، المكتبـة العصـریة، صـیدا، "تاریخ ابـن الجـزري"، تحقیـق/ عمـر عبـد السـلام بــ

  م.١٩٩٨هــ/ ١٤١٨بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  هـ): ٩٧٧الجزیري (عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ت ـــ

ـــ ١٧ یــق مكــة المعظمــة، تحقیــق/ محمــد الــدرر الفرائــد المنظمــة فــي أخبــار الحــاج وطر  ــ

  . م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢الأولى، ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة حسن

   هـ):٥٩٧ابن الجوزي (جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ت ــــ

محمد عبد القـادر عطـا، مصـطفى عبـد  المنتظم في تاریخ الأمم والملوك، تحقیق/ـــ ــ ١٨

  .م١٩٩٢هـ/١٤١٢القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة، الأولى، 

  م): ١٤٠٦هــ/ ٨٠٨(عبد الرحمن بن محمد ت  ابن خلدون ـــ

ـــ ١٩ العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاریخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي  ــ

الأكبــر، المعــروف باســم: "تــاریخ ابــن خلــدون"، تحقیــق/ خلیــل شــحادة، دار  الســلطان

  م. ٢٠٠٠الفكر للطباعة، بیروت، لبنان، 

  م): ١٥٣٥هـ/ ٩٤٢(غیاث الدین محمد بن همام الدین محمد الحسیني ت خواندمیر: ــ ـ

ـــ حبیب السیر فـي أخبـار أفـراد البشـر، تصـحیح: محمـد دبیـر سـیاقي، از انتشـارات ــ ٢٠

  (باللغة الفارسیة). م. ١٩١٤كتابفروشي خیام، تهران، در هزار نسخة سال، 



 

  ١٢٩٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

دســتور الــوزراء، ترجمــة/ حربــي أمــین ســلیمان، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،  ــــ ٢١

  م. ١٩٨٠القاهرة، 

  ـــ ذبیح االله صفا: 

ــــ تاریخ أدبیات إیران، انتشارات فردوس، خیابان مجاهدین اسلام، جلد سوم، تهران،  ٢٢

  (باللغة الفارسیة). م. ١٩٤٩جاب هفتم، 

  م): ١٣٤٧هـ/ ٧٤٨شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ت الذهبي ( ـــ

تـدمري، دار عبـد السـلام  تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیـق/ عمـر ـــ ٢٣

  . م١٩٩٣هـ /١٤١٣الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

مــأمون الصــاغرجي، مؤسســة تحقیــق/ شــعیب الأرنــاؤوط، ســیر أعــلام النــبلاء،  ـــــ ٢٤

   م.١٩٩٦هـ/ ١٤١٧الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الحادیة عشرة، 

العبر في خبر من غبر، تحقیق/ محمد السعید بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة،  ــ ٢٥

  م. ١٩٨٥بیروت، الطبعة الأولى، 

  م):  ١٢٦١هـ/ ٦٦٠الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ت  ــــ

  م.  ١٩٨٩مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان،  ـــ ٢٦

  م):١٨٩٢هـ/ ١٣١٠الرمزي (محمد بن محمد توفي بعد سنة  ــــ

تلفیق الأخبار وتلقیح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملـوك التتـار، تحقیـق/ إبـراهیم  ـــ ٢٧

  م.٢٠٠٢شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  م): ١٤٨٢ه/ ٨٨٧السمرقندي (عبد الرازق بن إسحاق ت  ـــ

مطلع السعدین ومجمع البحرین، ترجمة ودراسة القسم الأول مـن الجـزء الأول فـي  ـــ ٢٨

ــة الآداب،  ــر منشــورة)، للباحــث/ أحمــد ریــاض عــز العــرب، كلی رســالة ماجســتیر (غی

  م.  ١٩٩٧جامعة سوهاج، جمهوریة مصر العربیة، 

  م): ١٣٦٢هـــ/ ٧٦٤فدي (صلاح الدین خلیل بن أیبك ت ــ الصَّ ــــ



 

 ١٢٩٣ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

ــــ ٢٩ ـــد، وآخـــرین، دار الفكـــر  ــ ـــي أبـــو زی ـــان العصـــر وأعـــوان النصـــر، تحقیـــق/ عل أعی

ــى،  ــان، دار الفكــر، دمشــق، ســوریا، الطبعــة الأول ــروت، لبن ـــ/ ١٤١٨المعاصــر، بی هـ

  م. ١٩٩٨

، دار إحیــاء التــراث، تزكــي مصــطفى  ،ـــــــ الــوافي بالوفیــات، تحقیــق/ أحمــد الأرنــاؤوط ٣٠

  م. ٢٠٠٠بیروت، الطبعة الأولى، 

 م): ١٣٤٩هــ/ ٧٤٩ــــ العُمَري (شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل االله ت 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصـار، تحقیـق/ مهـدي الـنجم، دار الكتـب العلمیـة،  ـــ ٣١ 

  م.   ٢٠١٠بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

الغیــاثي (عبــد االله بــن فــتح االله البغــدادي تــوفي آخــر القــرن التاســع الهجــري/ الخــامس  ـــــ

  عشر المیلادي: 

تاریخ الدول الإسلامیة في الشرق "آسیا الوسطى، إیران، العراق، بـلاد الأناضـول،  ـــ ٣٢

ــان،  ــق/ طــارق نــافع الحمــداني، دار ومكتبــة الهــلال، بیــروت، لبن ــلاد الشــام"، تحقی ب

  م. ٢٠١٠ولى، الطبعة الأ 

  م): ١٣٢٣هـ/ ٧٢٣ابن الفوطي (عبد الرزاق بن أحمد بن محمد ت  ــــ

دار  ،الـنجم الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، تحقیق/ مهـدي ــــ ٣٣

  م.٢٠٠٣ ،الطبعة الأوليلبنان، بیروت،  الكتب العلمیة،

  م):  ١٣٧٢هـ/ ٧٧٤ابن كثیر (عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر ت  ــــ

البدایـة والنهایـة، تحقیـق/ عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، دار هجـر للطباعـة،  ــ ٣٤

  .م١٩٩٨هـــ/ ١٤١٩الطبعة الأولى، الجیزة، مصر، 

لخــامس عشــر مجهــول (مــن رجــال القــرنین الثــامن والتاســع الهجــریین/ الرابــع عشــر وا ـــــ

  المیلادیین): 



 

  ١٢٩٤  
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المنتقى من درة الأسلاك للحسن بن حبیب الحلبي، تحقیق/ عبد الجبار زكَّار، دار  ــــ ٣٥

  م .١٩٩٩، الطبعة الأوليالملاح للطباعة والنشر، حلب، سوریا، 

  م):  ١٤٤١هـــ/ ٨٤٥المقریزي (تقي الدین أحمد بن علي ت  ــــ

جمــال الــدین  /حــج مــن الخلفــاء والملــوك، تحقیــقالــذهب المســبوك فــي ذكــر مــن  ــــــ ٣٦

  .م٢٠٠٠الشیال، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق/ محمد عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة،  ـــ ٣٧

  م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٨بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

یــق/ محمــد الــیعلاوي، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، الطبعــة المُقَفَّــى الكبیــر، تحق ـــــ ٣٨

  م. ١٩٩١الأولى، 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بــــ "الخطـط المقریزیـة"، تحقیـق/  ـــ ٣٩

هـــ/ ١٤١٨، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، مدیحة الشـرقاويمحمد زینهم، 

  م.١٩٩٨

  م): ١٣١١هــ/ ٧١١فضل محمد بن مكرم المصري ت ابن منظور (أبو ال ـــ

  م. ١٩٩٧لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة،  ــــ ٤٠

  م): ١٢٧٧هــ/ ٦٧٦النووي (أبو زكریا محي الدین بن شرف ت  ــــ

تهذیب الأسماء واللغات، تحقیق/ شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعـة المنیریـة،  ـــ ٤١

  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، لم تذكر سنة الطبع.  

   ): ٧٣٣النویري (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم ت ــــ

القاهرة، الطبعة الأولى، نهایة الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومیة،  ـــ ٤٢

  . هـ١٤٢٣

  م): ١٣١٨هـ/ ٧١٨الهمذاني (رشید الدین فضل االله بن أبي الخیر ت  ــــ

جامع التـواریخ، (تـاریخ خلفـاء جنكیـز خـان مـن أوكتـاي قـاآن إلـى تیمـور قـاآن)،  ــــ ٤٣



 

 ١٢٩٥ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

ــد المعطــي الصــیاد،ترجمــة/  ــؤاد عب ــى،  ف ــروت، الطبعــة الأول ــة، بی دار النهضــة العربی

   م.١٩٨٣

)، (الإیلخــانیون، تــاریخ أبنــاء هولاكــو مــن آباقــا ٢)، ج (٢جــامع التــواریخ، مــج ( ـــــ ٤٤

، دار فؤاد عبد المعطي الصـیادخان إلى كیخاتو خان)، ترجمة/ محمد صادق نشأت، و 

  إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، لم تذكر سنة الطبع. 

 فــؤاد عبــد المعطــي الصــیاد، الــدار /ترجمــةجــامع التــواریخ (تــاریخ غــازان خــان)،  ــــــ ٤٥

   م.٢٠٠٠الطبعة الأولى،  ،الثقافیة للنشر، القاهرة

مكاتبــات رشــیدي، لرشــید الــدین فضــل االله الهمــذاني، وقــد تــم ترجمتــه فــي رســالة  ــــــ ٤٦

  م.١٩٨١، جامعة عین شمس، القاهرة، اجستیر: للباحثة: ثریا محمد محمدم

  م): ١٢٩٧ـ/ هـ٦٩٧ابن واصل (محمد بن سالم ت  ــــ

) تحقیـق/ حسـنین محمـد ربیـع، ٥، ٤ــــــ مفرج الكروب في أخبار بني أیوب، الجزء ( ٤٧

  مركز تحقیق/ التراث، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، لم تذكر سنة الطبع. 

  م): ١٣٥٨هـ/ ٧٥٩الیوسفي (عماد الدین موسى بن محمد بن یحیي ت  ـــ

، ط، عـالم الكتـب، بیـروتطـیْ الملك الناصر، تحقیـق/ أحمـد حَ  نزهة الناظر في سیرة ـــ ٤٨

  . م١٩٨٦الطبعة الأولى،  لبنان،

ا: المراجع العربية والمعربة والمترجمة:ـ 
ً
  ثاني

  راهیم محمد على مرجونة: ـــــ إب

المغول والحضارة الإسلامیة "رحلـة المغـول مـن الاسـتكبار إلـى الانصـهار"، مؤسسـة ـــ  ١

  م. ٢٠١٠شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، 

  أحمد عادل كمال: ــــ 

  . م٢٠٠٤الطریق إلى المدائن، الشركة الدولیة للطباعة، مصر، ـــ  ٢

  إیرا لابدوس: ــ ــ



 

  ١٢٩٦  
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علــي ماضــي، الأهلیــة للنشــر والتوزیــع،  /مــدن إســلامیة فــي عهــد الممالیــك، ترجمــة ـــــ ٣

  . م١٩٨٧بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

  : دیفید براونستون إیرین فرانك،ـــــ 

ـــ  ٤ أحمــد محمــود، المركــز القــومي للترجمــة، القــاهرة، الطبعــة  /طریــق الحریــر، ترجمــةــ

  . م٢٠٠٩الثانیة، 

  ــــــ بي. نن رشیدوو: 

ـــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ ـــ٦٥٦ــــــ سقوط بغداد وحكمروایي مغولان در عراق (میان سالهاي  ٥

ــچســة ، مؤساســد االله آزاد /ترجمــةم)، ١٣٣٥ ، ىرضــو  ،اب وانتشــارات آســتان قــدسـ

  (باللغة الفارسیة). م. ١٩٤٨، مشهد

  : خصباكجعفر حسین ـــــ 

ـــ٦ الأحــوال  ،الأحــوال الاقتصــادیة ،الإدارة، الفــتح، عــراق فــي عهــد المغــول الإیلخــانیینال ــ

  .  م١٩٦٨، بغداد، العراق، الطبعة الأولى يالاجتماعیة، مطبعة العان

  : عباس صباغ، حَسَّان حَلاَّق ــــ

المعجم الجامع في المصطلحات الأیوبیة والمملوكیة والعثمانیة ذات الأصـول العربیـة  ـــ ٧

  م. ١٩٩٩والفارسیة والتركیة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  حسن الباشا:  ــــ

  م.  ١٩٨٩، الألقاب الإسلامیة في التاریخ والوثائق، الدار الفنیة، القاهرة ــــ ٨

  حسین مؤنس: ـــ

ابن بطوطـة ورحلاتـه "تحقیـق ودراسـة وتحلیـل" ، دار المعـارف، القـاهرة، مصـر، لـم  ــــ ٩

  تذكر سنة الطبع. 

   رجب محمد عبد الحلیم: ــــ



 

 ١٢٩٧ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  م.١٩٨٦، دار النهضة العربیة، القاهرة، انتشار الإسلام بین المغول ــــ ١٠

  شرین بیاني: ـــ

ســیف علــى، المركــز الأكــادیمي  /والسیاســیة"، ترجمــةالمغــول "التركیبــة الدینیــة  ـــــ ١١

  . م٢٠١٣للأبحاث، بیروت، لبنان، 

  صبحي عبد المنعم محمد:  ـــ

هـ/ ٧٣٦ ـــ٧١٦ولة الممالیك في مصر والشام (سیاسة المغول الإیلخانیین تجاه د ــــ ١٢

  . م٢٠٠٠ى، القاهرة، الطبعة الأولللنشر والتوزیع، م)، العربي ١٣٣٥ــ ـــ١٣١٦

  عباس إقبال:ـــــ 

ــــــ تاریخ المغول منـذ حملـة جنكیـز خـان حتـى قیـام الدولـة التیموریـة، ترجمـة/ عبـد  ١٣

الوهاب علّوب، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربیـة المتحـدة، الطبعـة الأولـى، 

  م. ٢٠٠٠

  عباس العزاوي:  ــــ

 )،م١٣٣٨ ـــ١٢٥٨هــ/ ٧٣٨ــ ٦٥٦المغول" (حكومة "تاریخ العراق بین احتلالین  ـــ ١٤

  . م١٩٣٥ ،مطبعة بغداد، العراق

  ـــــ عبد الحكیم العفیفي: 

ــــ ١٥ ـــروت، لبنـــان، الطبعـــة  ١٠٠٠موســـوعة  ـ مدینـــة إســـلامیة، دار أوراق شـــرقیة، بی

  م. ٢٠٠٠الأولى، 

  عبد الفتاح السرنجاوي: ـــــ 

الكتــب الأهلیــة، القــاهرة، الطبعــة النزعــات الاســتقلالیة فــي الخلافــة العباســیة، دار  ـــــ ١٦

  . م١٩٤٥ ،الرابعة

  فؤاد عبد المعطي الصیاد: ــــــ 



 

  ١٢٩٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                                    ثانيالجزء ال      م   ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

الشـــرق الإســـلامي فـــي عهـــد الإیلخـــانیین "أســـرة هولاكـــو خـــان"، مركـــز الوثـــائق  ــــــ ١٧

  م. ١٩٨٧والدراسات الإنسانیة، جامعة قطر، قطر، 

  كي لسترنج: ــــــ 

 مؤسسـة الرسـالةــ بلدان الخلافة الشرقیة، ترجمة وتحقیق/ بشیر فرنسیس، وآخـر، ــ ١٨

   .م١٩٨٥ ،للطباعة، بیروت، الطبعة الثانیة

  محمد داود القزاز: ــــــ 

النجـف ، الحیاة السیاسیة في العراق في عهد السـیطرة المغولیـة، مطبعـة القضـاءــــــ  ١٩

  . م١٩٧٠ ،الأشرف، بغداد

   مصطفى عبد الكریم الخطیب: ــــ

معجم المصطلحات والألقـاب التاریخیـة، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، لبنـان، الطبعـة ـــ  ٢١

  م. ١٩٩٦الأولى، 

ا: الرسائل والدوريات:
ً
  ثالث

   :أحمد هاشم البدرشینيــــــ 

دروب الحج إلى الحرمین الشریفین في العصـور الوسـطى، بحـث منشـور فـي مجلـة ـــ  ١

  . ٢٠١٥هـ/ ١٤٣٦المصري، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، لسنة  المؤرخ

  الدورابي:  إسماعیل عبد الرحمنـــ 

 ـــ٦٥٣بـا (و إسلام المغول وأثره العسكري والسیاسي والحضاري في قـارتي آسـیا وأور ـــ  ٢

جامعة أم ، كلیة الآداب، م): رسالة دكتوراه (غیر منشورة)١٨٥٧ـــ ١٢٥٦هـ/ ١٢٧٤

  . م٢٠١٢ ،السوداندرمان، 

  سعید بن دبیس العتیبي: ـــــ 

ـــ  ٣ أهمیتــه التاریخیــة، بحــث منشــور فــي مجلــة الدرعیــة، العــدد  يطریــق الحــج البصــر ـــ

  . م٢٠٠٧لسنة المملكة العربیة السعودیة، السادس والثلاثون، 



 

 ١٢٩٩ 

ان الحكم الإيلخاني (
ّ
 م)١٣٣٥ــ ١٢٥٨هـ/ ٧٣٦ــ ٦٥٦قوافل الحج العراقية إلى بلاد الحرمين الشريفين إب

  عبد الرسول خیر أندیش: ــــ 

شـور فـي مجلـة آفـاق الحضـارة أزمة الحضارة الإسلامیة في عصر المغول، بحـث منـــ  ٤

  . م١٩٥١)، ٦الإسلامیة، إیران، العدد (

  ــــ عبده علي یاسین: 

هـــــ)، رســـالة دكتـــوراه (غیـــر ٧٣٦ــــــــ ٦٥٦ــــــ العـــراق فـــي عهـــد المغـــول الإیلخـــانیین ( ٥

  م. ١٩٨٧منشورة)، كلیة اللغة العربیة بالقاهرة، جامعة الأزهر، مصر، 

  لیلى أمین عبد المجید: ـــ 

هــــ/ ٩٢٣ـــــ ٦٦٧ق الحــج إلــى مكــة المكرمــة فــي عصــر ســلاطین الممالیــك (رطــــــ ـ ٦

، لسـنة ٧٦بحث منشور بكلیة الآداب، جامعة الإسـكندریة، العـددم)، ١٥١٧ــــ ١٢٦٨

  م. ٢٠١٥

  د الزامل، عبد الرزاق بن ثابت محمد: عولید ســــ 

باسـتخدام نظـم المعلومـات تتبع درب زبیدة التاریخي مـن الكوفـة حتـى مكـة المكرمـة ـــ  ٧

ــك ســعود،  ــارة والتخطــیط، جامعــة المل ــة العم ــي مجلــة كلی ــة، بحــث منشــور ف الجغرافی

  .هــ١١٤١لعربیة السعودیة، المملكة ا

   سف درویش غوانمة:ـــــ یو 

التجــارة الدولیــة فــي منــاطق شــرق الأردن مــن جنــوب الشــام فــي العصــر المملــوكي، ــــــ  ٨

  . م١٩٨٦)، سنة، ٢٤، ٢٣، العدد (٧سوریا، مج مجلة دراسات تاریخیة، دمشق،

Henry H. Howorth: History of the Mongols, London, 1876. 9ـــ    

– Sykes Percy : History of Persia, London, 1921.   10  

  

  


